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 This  ”ــطين ــي فلس ــبوع ف ــذا الاس ــة “ه ــن مجل ــران م ــدد حزي ــة ع ــطينية برعاي ــر الفلس ــة التحري ــي منظم ــات ف ــرة المفاوض ــت دائ قام
Week in Palestine باللغــة الإنجليزيــة، وإثرائــه بعــدد مــن المقــالات والمســاهمات الفكريــة بمناســة إحيــاء الذكــرى الخمســين للاحتــلال 
الاســتعماري لفلســطين. قــدم هــذه المقــالات والتحليــلات نخبــة مــن خيــرة الشــخصيات الفلســطينية المختصــة بالشــأن السياســي 
والقانونــي والاقتصــادي والاجتماعــي، ناقشــوا جوهــر القضايــا الفلســطينية التــي مســت صلــب حيــوات أبنــاء شــعبنا وطالــت مســتقبلهم 
فــي ظــل واقــع مــن الظلــم والاســتعباد خلّفــه نظــام الاحتــلال الاســتعماري لنصــف قــرن مــن الزمــن. إلّا أن هــذه النشــرة الخاصــة تقتصــر 

علــى نشــر عشــر مقــالات فقــط تــم ترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة.

يفتتــح الســيد الرئيــس محمــود عبــاس نشــرة “ هــذا الأســبوع فــي فلســطين” برســالة يدعــو فيهــا العالــم إلــى إنهــاء حقبــة تاريخيــة مظلمــة 
مــن حيــاة شــعبنا بجعــل العــام 2017 عــام الاحتفــال بنهايــة الاحتــلال بــدلًا مــن الاحتفــاء بذكــرى مــرور 50 عامــاً عليــه، لتبــدأ بذلــك مســيرة 
ــر د.صائــب عريقــات أولــى مقــالات هــذه النشــرة،  ــة لمنظمــة التحري ــة التنفيذي ــن ســر اللجن ــة والاســتقلال. ويدشــن أمي شــعبنا نحــو الحري
بالتركيــز علــى المناســبات التاريخيــة الأليمــة التــي يحييهــا شــعبنا هــذا العــام، بــدءاً بمائــة عــام علــى وعــد بلفــور المشــؤوم، وســبعين عامــاً 
علــى قــرار التقســيم الــذي مهــد للنكبــة وخمســين عامــاً علــى الاحتــلال الاســتعماري، مؤكــداً علــى الرغــم مــن ذلــك صمــود وثبــات أبنــاء 

شــعبنا علــى أرضهــم ومواصلــة نضالهــم مــن أجــل حقنــا الطبيعــي فــي تقريــر المصيــر والكرامــة والاســتقلال.

تطــل هــذه النشــرة علــى نوافــذ متعــددة، تركــز فــي مضمونهــا علــى منظومــة التحكــم والهيمنــة والســيطرة الإســرائيلية الاســتعمارية 
ــن مــن أرضهــم، وتجريدهــم مــن حقوقهــم وحرياتهــم الأساســية التــي  ــلاع الســكان الفلســطينيين الأصليي ــة لاقت ، ومحاولاتهــا المتواصل
كفلتهــا جميــع القوانيــن والشــرائع الدوليــة، لكنهــا تُظهــر بوضــوح نضــالات شــعبنا العظيــم فــي تثبيــت وجــوده وتحــدي نظــام الاحتــلال 

وسياســات التطهيــر العرقــي التــي اســتهدفته ولا تــزال منــذ خمســين عامــاً.  

إن الرســالة الرئيســة لهــذا العمــل لا تقتصــر علــى رفــع الوعــي العالمــي حــول معانــاة ومأســاة شــعبنا الناجمــة عــن الاحتــلال وإنمــا تتجــاوز 
ذلــك إلــى تحــرك العالــم لاتخــاذ الخطــوات الجــادة والملموســة لمحاســبة الاحتــلال علــى خروقاتــه الممنهجــة للقانــون الدولــي وجرائمــه 
المتواصلــة وضمــان عــدم افلاتــه مــن العقــاب، وصــولا إلــى إنهائــه بشــكل كامــل عــن فلســطين، وتجســيد قيــام دولــة فلســطين علــى 

حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967 وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.  

لقــد تــوّج فريــق دائــرة المفاوضــات هــذا العمــل المميــز بالتعــاون مــع مجلــة “هــذا الاســبوع فــي فلســطين” بجمعــه الشــهادات الشــخصية 
والحيــة مــن أبنــاء شــعبنا فــي جميــع أماكــن تواجدهــم فــي الوطــن والمنافــي ومخيمــات اللجــوء حــول الاحتــلال، والتــي تحاكــي جميعها 

الروايــة الفلســطينية الأصيلة. 

إننا نشعر بالفخر الكبير بمشاركتكم هذا العمل، ونتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لكل من ساهم في إنجاحه. 
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إن التحــدي الــذي يواجهــه أبنــاء شــعبنا أكبــر وأشــد قســوة مــن أي 
ــد  ــزال نحــن الشــعب الوحي وقــت مضــى. فبعــد خمســين عامــاً، لا ن
فــي العالــم الــذي يــرزح تحــت الاحتــلال. وقــد مضــى مــا يزيــد عــن 
مائــة عــام علــى حرماننــا القســري مــن حقنــا فــي تقريــر المصيــر ومــا 
صاحبــه مــن مصاعــب جمّــة تتمثــل فــي الإبعــاد والتشــريد القســري 
والســجن.  والاعتقــال  والتنغيــص  والقهــر  العســكري  والاحتــلال 
ــي  ــا. إلّا أنن ــل لصالحن ــوة لا يعم ــزان الق ــه أن مي ــك في ــا لا ش ومم
ــه علــى الانتصــار  حتــى فــي هــذه الظــروف  أومــن بشــعبنا وقدرت
العصيبــة، لا بــل ســوف ننتصــر. فالحــق والعــدل إلــى جانبنــا والقــوة 

والعــزم فــي قلوبنــا.

إن رؤيتنــا للســلام واضحــة وثابتــة، وهي دولتــان مســتقلتان تتمتعان 
بالســيادة علــى حــدود مــا قبــل عــام 1967 – دولــة فلســطين 
ــا  ــب مــع جارته ــى جن ــاً إل ــش جنب ــا القــدس الشــرقية تعي وعاصمته
ــا مدينــة القــدس بإرثهــا التاريخــي  دولــة إســرائيل بســلام وأمــن. أمّ
ــماوية  ــات الس ــدًا للديان ــة، ومه ــة مفتوح ــتبقى مدين ــي فس والدين
والمســلمون  المســيحيون  الفلســطينيون  يعيــش  حيــث  الثــلاث. 
والســامريون ويصلّــون جنبًــا إلــى جنــب، ويعملــون معــاً نحــو الحريــة 
والعــدل والســلام. نحــن شــعب نشــتهر بكــرم الضيافــة ونحــرص علــى 
ــب  ــيادة، ونرحّ ــتقلة ذات س ــة مس ــا كدول ــى إمكاناتن ــق أقص تحقي

ــة. ــي الأرض المقدس ــان ف ــف الأدي ــن مختل ــعوب م ــة الش بكاف

كمــا تشــمل رؤيتنــا للســلام إيجــاد حــل عــادل لقضيــة اللاجئيــن 
الفلســطينيين بالاســتناد إلــى المبــادرة العربيــة للســلام والقــرار 
المتحــدة،   للأمــم  العامــة  الجمعيــة  عــن  الصــادر   194 الأممــي 
وإطــلاق ســراح جميــع الأســرى الفلســطينيين مــن ســجون الاحتــلال. 

كنــا ومــا زلنــا ملتزميــن باستكشــاف ووضــع الحلــول المبتكــرة 
علــى أســاس القانــون الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة ذات 
العلاقــة. وتشــكل مبــادرة الســلام العربيــة مقترحــاً إقليميــاً ملائمًــا 
ــرائيل  ــح إس ــو يمن ــام 2002، وه ــذ ع ــة من ــى الطاول ــه عل ــمّ طرح ت
علاقــات طبيعيــة مــع 57 دولــة عربيــة وإســلامية مقابــل إنســحاب 
إســرائيل إلــى حــدود مــا قبــل عــام 1967 )علــى أســاس القــرار 242 
الصــادر عــن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة(. كمــا تقــدّم 
ــى  ــن عل ــة اللاجئي ــه لقضي ــا علي ــة حــلّا متفقً ــادرة الســلام العربي مب
أســاس القــرار 194 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
ــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة  ــام دول ــول قي ــى قب ــو إل وتدع
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية. لكــن حتــى الآن ترفــض إســرائيل هــذه 
ــن  ــلا يمك ــاً. ف ــا قائم ــى عرضن ــك يبق ــع ذل ــة، وم ــادرة التاريخي المب
مباشــرة التطبيــع بيــن إســرائيل والــدول العربيــة دون إنهــاء إســرائيل 
ــذ واجباتهــا والتزاماتهــا بموجــب  ــة فلســطين وتنفي لاحتلالهــا لدول

ــي. ــون الدول القان

ومــن جانبنــا، فقــد ركّزنــا علــى اســتراتيجية التدويــل بغيــة خلــق 
ظــروف تمكّــن شــعبنا مــن تحقيــق حقــه فــي الحريــة والاســتقلال، 
ودعــم حــل الدولتيــن – والســلام – بأفضــل فــرص النجــاح. تهــدف 
هــذه الاســتراتيجية إلــى طــرح القضيــة الفلســطينية أمــام المحافــل 

الدوليــة متعــددة الأطــراف، وترســيخ أي حــل بإحــكام فــي القانــون 
الدولــي، والتقيّــد بالمبــادئ العالميــة والمعاييــر الدوليــة، والحصول 
علــى دعــم المجتمــع الدولــي مــن أجــل مســاءلة جميــع الأطــراف 
أمــام القانــون الدولــي والاتفاقــات الموقعــة. فمــن دون مســاءلة 
عــن الانتهــاكات التــي يتــم ارتكابهــا – خاصــة فيمــا يتعلــق بإســرائيل 

بوصفهــا قــوة احتــلال – لا يوجــد أمــل لإيجــاد حــل عــادل ودائــم. 

لقــد اســتمر الاحتــلال 50 عامــاً، وخــلال هــذه المــدة الطويلــة تحــوّل 
مــن احتــلال عســكري إلــى مشــروع اســتعماري واســتيطاني. وفــي 
ــع  ــذا الوض ــول به ــن القب ــال، لا يمك ــى كل ح ــاف، عل ــة المط نهاي
أو اســتمراره لأنــه مرفــوض. فليــس هنــاك شــعب فــي العالــم 
ــاء شــعبنا  ــل هــذه الظــروف، وأبن ــل أن يتحمــل العيــش فــي مث يقب
الفلســطيني ليســوا اســتثناءً. فنحــن أبــاء وأمهــات، وأجــداد وجدّات، 
ولا نريــد ســوى بيئــة آمنــة ومســتقبلًا مليئــاً بالفــرص والإمكانيــات 
ــوف  ــي س ــة الت ــال القادم ــع الأجي ــا وجمي ــا وأحفادن ــا وبناتن لأبنائن

ــاة. ــة والنابضــة بالحي تعيــش فــوق هــذه الأرض الجميل

ــا. نعّلــم  ــا وتعدديتن نحــن أمّــة صغيــرة لكنهــا عريقــة، ونفتخــر بهويتن
أطفالنــا احتــرام النفــس واحتــرام الآخريــن من خــلال مواجهــة الظلم 
ــام بمســؤولياتنا  حيثمــا وُجــد، ونبنــي مؤسســاتنا علــى أســاس القي

بموجــب القانــون الدولــي. 

نتطلــع إلــى ذلــك اليــوم عندمــا نحتفــل بنهايــة الاحتــلال – بــدلًا مــن 
الاحتفــال بذكــرى مــرور 50 عامًــا عليــه. ومــع الاحتفــال بنهايــة 
الاحتــلال تبــدأ الخطــوة الأولــى نحــو الاســتقلال والعــدل والســلام 
والاســتقرار فــي منطقتنــا ومناطــق أخــرى مــن العالــم. وحتــى 

ــامخًاً. ــداً ش ــطيني صام ــعب الفلس ــى الش ــك يبق ــق ذل يتحق

الرئيس محمود عباس    
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ــة جــزءاً مــن النســيج المجتمعــي  ــاء المناســبات الوطني يشــكل إحي
هــذه  وبعــض  العالــم.  فــي  أمّــة  لأي  الاجتماعيــة  والهويــة 
المناســبات تُعنــى بذكــرى الســلام أو الاســتقلال أو أي مناســبات 
هامــة أخــرى ترتبــط بالتنميــة البشــرية. بينمــا يعبّــر بعضهــا الآخرعــن 
احتفــاءات مهيبــة تُذكّــر بأوقــات مضــت أو أحــداث جــرت لكنهــا لــن 
تتكــرر، حيــث أنهــا شــكلت دروســاً مســتفادة للشــعوب. أمّــا بالنســبة 
لفلســطين، فيحمــل هــذا العــام مناســبات هامــة عديــدة منهــا 
إحيــاء ذكــرى أحــداث تاريخيــة بالغــة الأهميــة ، إلّا أنهــا تختلــف عــن 
المناســبات الأخــرى، فــكل حــدث نحيــي ذكــراه لا يــزال يؤثــر علــى 
ــاة شــعبنا الفلســطيني بقــوة وبطــرق مختلفــة. ــب حي كافــة جوان

قبــل 100 عــام وقّــع مســؤول سياســي بريطانــي فــي مكتبــه فــي 
ــاً علــى مصيــر شــعب يبعــد  مدينــة لنــدن رســالة كان لهــا أثــراً عميقً
3,500 كيلــو متــر عــن لنــدن. السياســي البريطانــي هــو الســيد آرثــر 
جيمــس بلفــور. وفــي رســالته التــي وعــد فيهــا بإقامــة وطنًــا قوميًــا 
لشــعب علــى حســاب شــعب آخــر، أنكــر الســيد بلفــور حــق الســكان 
الطريــق  ومهّــد  مصيرهــم  تقريــر  فــي  الأصلييــن  الفلســطينيين 

ــاة.  لعشــرات الســنين مــن القمــع والمعان

وقبــل 70 عامــاً أصــدرت الأمــم المتحــدة فــي قاعــة الجمعيــة 
العامــة فــي جنيــف قــراراً بالموافقــة علــى خطة لتقســيم فلســطين 
ــن  ــعبنا م ــاء ش ــان أبن ــة حرم ــرار بمثاب ــذا الق ــن، وكان ه ــى دولتي إل
حــق تقريــر مصيرهــم بأنفســهم. وبعــد عــام  واحــد أعلنــت إســرائيل 
اســتقلالها وأشــعلت نيــران الحــرب مــع جيرانهــا مــن الــدول العربيــة. 
ــات المســلحة  والميليشــيات  ــت المجموع ــة الحــرب كان ــد نهاي وعن
الصهيونيــة قــد اســتولت علــى 78 بالمائــة مــن أرض فلســطين 
التاريخيــة، وهــذا أكثــر بكثيــر ممــا اقترحتــه الأمــم المتحــدة فــي قــرار 
التقســيم. حيــث تــمّ ذبــح وقتــل الآلاف مــن المدنييــن الفلســطينيين 
ــو  ــر نح ــرد وتهجي ــمّ ط ــك، ت ــى ذل ــة إل ــن. إضاف ــدان آلاف آخري وفق
800,000 فلســطينيًا بقــوة الســلاح مــن وطنهــم، والذيــن أضطــروا 
تاركيــن خلفهــم منازلهــم وأراضيهــم ومصطحبيــن  الرحيــل  إلــى 
منازلهــم.  ومفاتيــح  الشــخصية  مقتنياتهــم  بعــض  فقــط  معهــم 
ــام  ــن ع ــوا لاجئي ــن أصبح ــى مم ــة العظم ــزال الغالبي ــا ت ــوم م والي
1948 وأحفادهــم المباشــرين يعيشــون فــي مخيمــات للاجئيــن 
فــي الكثيــر مــن دول الشــرق الأوســط. وفــي الوقــت الراهــن تعتمد 
سياســة الاحتــلال علــى التشــريد القســري لأبنــاء شــعبنا وخاصــة مــن 
مدينــة القــدس الشــرقية المحتلــة والأغــوار والنقــب. فالنكبــة التــي 

ــوم.           ــى الي ــزال مســتمرة حت ــدأت عــام 1948 لا ت ب

قبــل 50 عامــاً، ومباشــرة بعــد حــرب حزيــران التــي اســتمرت 6 أيــام، 
ــة، وشــرّدت  احتلــت إســرائيل مــا تبقــى مــن أرض فلســطين التاريخي
300,000 مواطــن فلســطيني، وأخضعــت بقيــة الســكان الأصلييــن 
ــر. وفــي أثنــاء ذلــك بــدأت إســرائيل بنقــل  إلــى حكــم عســكري جائ
ســكانها مــن المدنييــن إلــى الأرض المحتلــة منتهكــة بذلــك مبــادئ 
القانــون الدولــي، ممــا أدى إلــى خلــق وضــع يعيــش فيــه شــعبان 
علــى نفــس الأرض وتحــت نظامبــن منفصليــن وغيــر متكافئيــن مــن 

القانــون.

علــى الرغــم مــن أن فلســطين دولــة ذات ســيادة علــى شــعبها إلا 
أنهــا لا زالــت تحــت الاحتــلال. وفــي الواقــع، وعلــى الرغــم مــن 
الجهــود الكبيــرة التــي نبذلهــا ضمــن الحكــم الذاتــي المحــدود، 
علــى  بالســيطرة  بالاحتــلال،  القائمــة  الســلطة  إســرائيل،  تســتمر 
ــل  ــة والتنق ــوي والحرك ــال الج ــة والمج ــوارد الطبيعي ــدود والم الح
والتجــارة والاقتصــاد. كمــا يتحكــم الاحتــلال العســكري الإســرائيلي 
بــكل جوانــب حيــاة الفلســطيني منــذ لحظــة إصــدار شــهادة ولادتــه 
حتــى لحظــة إصــدار شــهادة الوفــاة. وبشــكل يومــي يُحــرم الســكان 
الفلســطينيين مــن التنقــل بحريــة مــن بلــدة إلــى أخــرى ومــن مدنيــة 
إلــى أخــرى، وتتعــرض منازلهــم للهــدم أو الاقتحــام فــي أيــة لحظــة. 
كمــا يتعرضــون بشــكل متواصــل إلــى الاعتقــال والحبــس والاصابات 
والقتــل – دون القــدرة علــى الاحتجــاج أو الاســتئناف خــارج هــذا 

النظــام مــن الســيطرة والتحكــم العســكري الســائد ضدهــم. 

ومــع ذلــك فالشــعب الفلســطيني موجــود وثابــت علــى أرضــه، 
ــر  ــر المصي ــي تقري ــه ف ــى حق ــول عل ــداع للحص ــه بإب ــل نضال ويواص

والحريــة والكرامــة والاســتقلال. 

ــبوع  ــذا الأس ــة “ه ــن مجل ــرة م ــذه النش ــي ه ــالات ف ــلط المق تس
ــدى 50  ــى م ــطيني عل ــعبنا الفس ــال ش ــى نض ــطين” عل ــي فلس ف
عامــاً، كمــا تركّــز علــى الجوانــب المختلفــة للحيــاة تحــت الاحتــلال. 
وتذكّرنــا الشــهادات الشــخصية بنضــال شــعبنا الحقيقــي وبالتحديــات 
التــي يواجههــا يوميــاً. كمــا تذكّرنــا بقائمــة طويلــة مــن الشــخصيات 
الدوليــة الــذي وقفــوا إلــى جانــب الحــق والعــدل وقدّمــوا لنــا 
الدعــم، ممــا يمنحنــا الثقــة بأننــا لســنا وحيديــن فــي نضالنــا وأن 

ــة. ــا عادل قضيتن

يومــاً مــا لــن تكــن هــذه المناســبات الوطنيــة ســوى محطــات تشــير 
إلــى أحــداث جــرت وأوقــات مضــت. ويومــاً ما ســنحتفل بالاســتقلال 
والســلام، وحتــى ذلــك الحيــن يبقــى الشــعب الفلســطيني صامــداً 
ومعــه أصدقــاء فلســطين. بالفعــل، أنــه لشــرف لــي أن أقــدّم هــذه 

النشــرة مــن مجلــة “هــذا الأســبوع فــي فلســطين«.     

الدكتور صائب عريقات
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منــذ منتصــف القــرن العشــرين عمــدت إســرائيل إلــى محــو الهويــة 
ــة عــام  الفلســطينية والوجــود الفلســطيني بشــكل تدريجــي، فنكب
1948، واســتمرار إســرائيل  فــي تجريــد الفلســطينيين مــن أراضيهــم 
ومنازلهــم خــلال العقــود الأولــى بعــد قيــام دولــة إســرائيل، شــكلت 
ــي  ــتقبل. وبالتال ــي المس ــطينيين ف ــيلحق الفلس ــا س ــاً لم ــالًا حيّ مث
 1967 عــام  الغربيــة  للضفــة  الإســرائيلية  القــوات  احتــلال  كان 
ــاً  ــا أرض ــرف بهم ــزة – المعت ــاع غ ــرقية وقط ــدس الش ــا الق ــا فيه بم
فلســطينية محتلــة بموجــب القانــون الدولــي – مجــرد اســتمراراً لمــا 
ــة  ــه إســرائيل فــي العــام 1948، ألا وهــو محــو فلســطين بغي بدأت

ــة اســتعمارية اســتيطانية. إنشــاء دول

وبالفعــل علــى مــدى 50 عامًــا مــن الاحتــلال، شــهدنا مواصلــة 
إســرائيل لاســتيلائها علــى الأرض الفلســطينية، واســتمرارها فــي 
تشــريد شــعبنا الفلســطيني، ومحاولاتهــا الدؤوبــة لتشــويه الروايــة 

الفلســطينية. 

عقــب احتــلال الأرض الفلســطينية عــام 1967، وضعــت إســرائيل 
ــاً لتبريــر مصادرتهــا غيــر القانونيــة لــلأرض الفلســطينية  نظامــاً قانوني
داخــل الأرض الفلســطينية المحتلــة. وقــد تــمّ التعبير بوضــوح عن هذا 
النظــام عــن طريــق الأوامــر العســكرية الإســرائيلية التــي أدت إلــى 
تغييــر التشــريعات التــي كانــت ســائدة قبــل الاحتــلال، وذلــك فــي 
ــوة  ــا ق ــرائيل كونه ــات إس ــي وواجب ــون الدول ــح للقان ــاك فاض انته
الاحتــلال.1 وتتمحــور الأوامــر العســكرية حــول الأســاليب المتعــددة 
ــال الاســتيلاء علــى  للإســتيلاء علــى الأرض، منهــا علــى ســبيل المث
الغائبيــن،2  وإعــلان  الأرض لأغــراض عســكرية ومصــادرة أمــلاك 
الأرض باعتبارهــا أرضــاً تابعــة للدولــة. كمــا أن هنــاك أوامــر تؤســس 

ــز ضــد الفلســطينيين.  ــح والتخطيــط يميّ لإنشــاء نظــام للتصاري

ــى  ــتيلاء عل ــور بالإس ــى الف ــرائيل عل ــت إس ــام 1967 قام ــد ع وبع
ــراً مربعــاً( مــا  730,214 دونمــاً )10 دونمــات تســاوي 10,000 مت
ــذه  ــت ه ــة.3  كان ــة الغربي ــي الضف ــاً ف ــن دونم ــه 6 ملايي مجموع
الأراضــي إمّــا مســجّلة لــلأردن4 أو تنتمــي إلــى أصحــاب اراضــي 
فلســطينيين قامــت إســرائيل بتصنيفهــم علــى أنهــم »غائبيــن«.5 
وفــي الوقــت ذاتــه، أصــدرت إســرائيل أوامــر عســكرية عديــدة 
للإســتيلاء علــى آلاف الدونمــات مــن الممتلــكات الفلســطينية 

الخاصــة لأغــراض عســكرية مزعومــة. وقــد اســتخدمت إســرائيل تلــك 
الأراضــي لبنــاء نحــو 40 مســتوطنة.6

خفّــت حــدة الإســتيلاء علــى الأرض الفلســطينية عــام 1979 عندمــا 
ــه”  ــون موري ــة “إل ــي قضي ــرائيلية ف ــا الإس ــة العلي ــت المحكم حكم
أنــه لا يحــق لدولــة إســرائيل مــن الناحيــة القانونيــة بنــاء مســتوطنات 
دائمــة علــى الأراضــي الخاصــة بالفلســطينيين التــي تــمّ الإســتيلاء 
عليهــا لأغــراض عســكرية.7 ومــع ذلــك، كان الحكــم محــدوداً، إذ 
ــم يضــع حــداً لمصــادرة الأراضــي بحجــة الأغــراض العســكرية  ــه ل أن
ــادرة  ــي مص ــرائيل ف ــتمرت إس ــر، اس ــع الأم ــي واق ــة. وف المزعوم
الأراضــي بوتيــرة متســارعة حتــى أنهــا عنــد نهايــة العــام 1984 

ــون دونمــاً بهــذه الطريقــة.8 ــت قــد صــادرت نحــو 1.11 ملي كان

وبغيــة التكيــف والاســتمرار فــي اســتعمار الضفــة الغربيــة، أنشــأت 
الأراضــي  بعــض  إعــلان  فــي  تمثلــت  فعّالــة9  إســرائيل سياســة 
ــر المســجّلة.  ــك الأراضــي غي ــة« خاصــة تل ــى أنهــا »أراضــي دول عل
ــة  ــرت أن غالبي ــتقصائية أظه ــات الاس ــن أن الدراس ــم م ــى الرغ وعل
ــة خاصــة،  ــع بملكي ــة هــي أراض تتمت الأراضــي فــي الضفــة الغربي
إلا أن القليــل منهــا كان أراض مســجّلة.10ويرجع ذلــك جزئيــاً إلــى 
حقيقــة أن إســرائيل كانــت قــد أنهــت عمليــة تســجيل الأراضــي )أيضــاً 
بواســطة أمــر عســكري( فــي العــام11 1968 ممــا جعــل الأراضــي 
أكثرعُرضــة للمصــادرة مــن جانــب إســرائيل. وعلــى مــرّ الســنين أعلنــت 
إســرائيل مــا يزيــد عــن 750,000 دونمًــا مــن الأراضــي الفلســطينية 

فــي الضفــة الغربيــة علــى أنهــا اراضــي دولــة.12 

وعقــب توقيــع اتفاقــات أوســلو تــمّ تصنيــف حوالــي 655,000 
دونمــاً مــن الأراضــي المعلنــة أنهــا أراضــي دولــة ضمــن المنطقــة 
“ج”13 التــي تشــكل مــا يقــارب 60 بالمائــة مــن مســاحة الضفــة 
ــة  ــى معظــم المــوارد الطبيعي ــوي المنطقــة “ج” عل ــة. وتحت الغربي
ــل.  ــكل كام ــرائيلية بش ــيطرة الإس ــع للس ــي تخض ــطينية وه الفلس
ولــم تقــدّم اتفاقــات أوســلو ســوى طريقــاً وهميــاً للاســتقلال، بــل 
أنهــا عــززّت مــن ســيطرة إســرائيل علــى الأرض الفلســطينية. وبينمــا 
تبــدأ المفاوضــات العبثيــة وتنتهــي، تســتمر المســتوطنات فــي 
التوســع، وتتفنّــن إســرائيل فــي وضــع سياســات جريئــة بهدف تشــريد 
الفلســطينيين. ومــن أمثلــة تلــك السياســات مــا يســمى بـــ “قانــون 

استيلاء إسرائيل على الأرض الفلسطينية:
بقلم أسيل أبو بكر وماريا فرحعمليات غير قانونية ووقائع غير عادلة

يمنع جدار الضم توسع مخيم شعفاط للاجئين )على اليسار(، بينما يمنح الأرض لتوسيع مستوطنة »بسجات زئيف« غير الشرعية )على اليمين(. تصوير: ماريا فرح 
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فــي مدينــة القــدس بهــدف طردهــم وتهويــد المدينــة. وتخلــق 
إســرائيل بيئــة تهــدف إلــى إجبــار الســكان الفلســطينيين علــى 
الرحيــل، فيمــا تســمح بزيــادة أعــداد المســتوطنين فــي المدينــة.  
وتشــمل الإجــراءات الإســرائيلية مصــادرة الأراضــي، وفــرض نظــام 
للتصاريــح والتخطيــط يميّــز ضــد الفلســطينيين )يخصــص هــذا النظــام 
13 بالمائــة فقــط مــن الأراضــي للنمــو والتطويــر الفلســطيني(، 
وبيئــة تحتيــة رديئــة، وســحب حقــوق الإقامــة والملكيــة، وإجــراءات 

ــرى.        ــدة أخ عدي

الأراضــي  علــى  إســرائيل  ســيطرة  أن  جلــي  بشــكل  يتضــح  إذًاً، 
والممارســات التــي تفرضهــا، بــدءًا بالقيــود المفروضــة علــى الحركة 
والتنقــل إلــى هــدم المنــازل، لهــا أكبــر الأثــر علــى الحقــوق الفرديــة 
والجماعيــة للفلســطينيين. وقــد أعــاد مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة  مؤخــراً التأكيــد علــى أن »الإجــراءات كافــة التــي تهــدف 
إلــى تغييــر التكويــن الديمغرافــي فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة 
بمــا فيهــا مدينــة القــدس الشــرقية أو تغييــر طابعهــا والوضــع القائم 
ــرارات  ــي والق ــاني الدول ــون الإنس ــاكات للقان ــي »انته ــا« ه فيه
المرتبطــة بــه«. كمــا يؤكــد القــرار )2334/2016( علــى أنــه ليــس 

ــة« للمســتوطنات الإســرائيلية.  ــة »قيمــة قانوني ــاك أي هن

علــى الرغــم مــن الشــجب الــذي لا ينتهــي والانتهــاكات الفاضحــة 
ــات  ــات والسياس ــا الممارس ــوي عليه ــي تنط ــي الت ــون الدول للقان
الإســرائيلية، تســتمر المســتوطنات الإســرائيلية فــي النمــو والازديــاد،  
ويتــم جلــب الكثيــر مــن المســتوطنين للإقامــة فــي الضفــة الغربيــة 
إســرائيل  بهــدف »خلــق وقائــع جديــدة علــى الأرض«. وتجنــي 
ارباحــاً طائلــة نتيجــة ســيطرتها علــى المنطقــة “ج” حيــث تكثــر 
حســاب  )علــى  والزراعيــة  الصناعيــة  الإســرائيلية  المســتوطنات 

الاقتصــاد الفلســطيني(.  

التســوية” الــذي أقــرّه البرلمــان الإســرائيلي )الكنيســت( فــي شــباط 
2017 والــذي يُضفــي شــرعية بأثــر رجعــي علــى مصــادرة الأراضــي 

ــة.   ــة الخاصــة فــي الضفــة الغربي الفلســطينية ذات الملكي

بالإضافــة إلــى الإســتيلاء علــى الأرض الفلســطينية عــن طريــق اتبــاع 
ــيخ  ــي ترس ــم ف ــدار الض ــاء ج ــاهم بن ــة، س ــة« وإداري ــم »قانوني نظ
وجــود المســتوطنات الإســرائيلية وسياســات الاحتــلال المرتبطــة 
بــه. وقــد شــجب واســتنكر المجتمــع الدولــي تشــييد الجــدار وأكــدت 
محكمــة العــدل الدوليــة فــي رأيهــا الاستشــاري عــام 2004 علــى 
عــدم قانونيتــه وأيضًــا عــدم قانونيــة النظــام المرتبــط بــه. وبصــرف 
النظــر عــن الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة الــذي 
يؤكــد أنــه »علــى جميــع الــدول أن تتأكــد مــن أن عليهــا وضــع حــداً 
ــع الشــعب الفلســطيني  ــاء الجــدار وتمن ــج عــن بن ــة معيقــات تنت لأي
مــن ممارســة حقــه فــي تقريــر المصيــر«، فلــم يتــم اتخــاذ أيــة 
ــل  ــاري. ب ــرأي الاستش ــدور ال ــذ ص ــأن من ــذا الش ــة به ــراءات فعلي إج
علــى العكــس مــن ذلــك، ســنحيي فــي شــهر تمــوز القــادم الذكــرى 

ــاء إســرائيل للجــدار. الخامســة عشــرة لبن

 إن مدينــة القــدس الشــرقية المحتلــة تمثــل حقــاً نموذجــاً هامــاً 
ــطينية  ــات الفلس ــتيت التجمع ــي تش ــم ف ــدار الض ــر ج ــان أث ــي تبي ف
ــتوطنات  ــال المس ــدول أعم ــة لج ــض خدم ــا البع ــن بعضه ــا ع وعزله
الإســرائيلية. فمســلك الجــدار يضــم المســتوطنات الإســرائيلية مثــل 
ــي  ــن الأراض ــد م ــاً المزي ــم أيض ــم”، ويض ــي أدومي ــتوطنة “معال مس
ــق  ــي المناط ــتيطاني، ويقص ــو الاس ــداد والنم ــمح بالامت ــي تس الت
ونظــام  الجــدار  يعــزل  كمــا  بالســكان.  المكتظــة  الفلســطينية 
ــل  ــكل كام ــدس بش ــة الق ــه مدين ــط ب ــرائيلي المرتب ــح الإس التصاري
عــن معظــم مناطــق الأراض الفلســطينية المحتلــة. ومــن الجديــر 
ذكــره أن القــدس هــي المركــز التاريخــي والاقتصــادي والثقافــي 

والدينــي للشــعب الفلســطيني أينمــا وُجــد.

مــن الضــروري التأكيــد علــى أنــه فــي حيــن أن مدينــة القــدس 
ــة، قامــت إســرائيل  الشــرقية هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الضفــة الغربي
البلديــة  بتوســيع حدودهــا  وقامــت   1967 عــام  المدينــة  بضّــم 
ــام 1980  ــي الع ــا. وف ــرائيلية فيه ــة الإس ــن المدني ــذ القواني وتنفي
اتخــذت إســرائيل خطــوات عــدة كــي تعيــد التأكيــد علــى ضــمّ مدينــة 
القــدس لهــا بعــد تمريــر »القانــون الأساســي« بشــأن القــدس 
وينــص القانــون علــى أن »القــدس كاملــة وموحــدة هــي عاصمــة 
إســرائيل«. مــن ناحيــة أخــرى، لــم يعتــرف المجتمــع الدولــي بالضــم 
ــة.  ــاً محتل ــى أرض ــي تبق ــرقية الت ــدس الش ــة الق ــرائيلي لمدين الإس

بالإضافــة إلــى ذلــك، منــذ عــام 1967 قامــت إســرائيل بتنفيــذ 
مجموعــة مــن السياســات التــي اســتهدفت الســكان الفلســطينيين 

الفلسطينيون ينتظرون العبور من حاجز قلنديا في صباح يوم جمعة. تصوير: ماريا فرح 

لا يهــدف الإســتيلاء الإســرائيلي الممنهــج 
الفلســطينية  الأرض  علــى  الشــرعي  وغيــر 
القــدس  فيهــا  بمــا  الغربيــة  الضفــة  فــي 
الشــرقية إلــى تشــريد الفلســطينيين فحســب، 
عــن  جديــدة  روايــة  خلــق  أيضــاً إلــى  بــل 

التاريخيــة.    فلســطين 
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ومــن الأهــم مــن ذلــك فــإن الحكومــة الإســرائيلية تســتغل بدهــاء 
ــد  وجــود المســتوطنات والأرض الفلســطينية، حيــث يوجــد مــا يزي
علــى 600,000 مســتوطنًا فــي الضفــة الغربيــة مــن أجــل حجــب 
الواقــع وتشــويه الحقائــق. فــإذا ســافر الســائحون أو الحجــاج عبــر 
ــة  غــور الأردن فإنهــم يجــدون أعلامــاً إســرائيلية وإشــارات توضيحي
للمســتوطنات علــى طــول الطريــق. فالســائح البســيط لا يســتطيع 
أن يحــدد مــا إذا كانــت تلك الأعــلام أو الإشــارات قائمة في الأرض 
الفلســطينية المحتلــة أو فــي أرض إســرائيلية، أو أن يقــرر حتــى مــا 
ــه  ــل، فإن ــرعية. وبالمث ــر ش ــرعية أو غي ــتوطنات ش ــت المس إذا كان
ــطين  ــي فلس ــود ف ــه موج ــائح أن ــرف الس ــح أن يع ــر المرج ــن غي م

1  تــمّ علــى أثــر الأوامــر العســكرية تعديــل القوانيــن العثمانيــة وقوانيــن الانتــداب 
البريطانــي التــي أُدرجــت ضمــن النظــام القانونــي الأردنــي الــذي كان ســاري 
المفعــول فــي الضفــة الغربيــة فــي الفتــرة التــي ســبقت الاحتــلال الإســرائيلي 
ــة،  ــة الغربي ــرائيل والضف ــل: إس ــون المحت ــحادة، قان ــا ش ــر رج ــام 1967. أنظ ع
منشــورات معهــد الدراســات الفلســطينية، واشــنطن العاصمــة، 1985، ص 23. 

2  الأمــر العســكري رقــم 58 )23 تمــوز 1967( بشــأن أمــلاك الغائبيــن )الأمــلاك 
الخاصــة(. بموجــب هــذا القانــون يضمــن حــارس أمــلاك الغائبيــن فــي الإدارة 
المدنيــة الإســرائيلية حمايــة الأمــلاك حتــى عــودة المالــك الأصلــي واســترجاع 
ملكيتــه لأملاكــه. وقــد جعلــت إســرائيل مــن المســتحيل تحقيــق ذلــك عــن 
الغربيــة  الضفــة  إلــى  بالعــودة  الأراضــي  الســماح لأصحــاب  عــدم  طريــق 
وبالتحديــد أصحــاب الأراضــي مــن منطقــة الأغــوار. أنظــر أ. إلــدار، »الــوزارة 
ــة  توافــق علــى ‘القائمــة الســوداء‘ للفلســطينيين الذيــن تركــوا الضفــة الغربي
.haaretz.www//:http ،)2006 خــلال حــرب الأيــام الســتة«، هآرتــس )5 تمــوز
-palestinians-of-blacklist-admits-ministry/news/edition-print/com

.  1.192233-war-day-six-during-bank-west-left-who

3  جــورج بشــارات، »الأرض والقانــون والشــرعية فــي إســرائيل والأرض المحتلــة«، 
 ،)1994(  467-561 2، ص  عــدد   ،43 للجامعــة الأمريكيــة،  القانــون  مجلــة 

حاشــية رقــم 334.

4  كان هــذا أول تكــرار لمــا أســمته إســرائيل »أمــلاك غائبيــن«. يُعــرّف الأمــر 
ــى أنهــا  ــة عل العســكري رقــم 50 الصــادر فــي 31 تمــوز 1967 أمــلاك الدول
أمــلاك كانــت تمتلكهــا، قبــل 7 حزيــران 1967، دولــة »معاديــة« أو هيئــة 

تحكيــم تابعــة لتلــك الدولــة، وفــي هــذه الحالــة دولــة الأردن. 

5  يُعــرّف »الغائبيــن« علــى أنهــم الأشــخاص الذيــن تركــوا المنطقة »فــي التاريخ 
ــكري  ــر العس ــخ«. الأم ــك التاري ــد ذل ــران 1967( أو بع ــه )7 حزي ــدد أو قبل المح
رقــم 58 )23 تمــوز 1967( بشــأن أمــلاك الغائبيــن )الأمــلاك الخاصــة(. ويســري 
ــه مصــادرة الأرض  ــمّ بموجب ــذي ت ــن ال ــون أمــلاك الغائبي ــه علــى قان الأمــر ذات

الفلســطينية أو الاســتيلاء عليهــا عــام 1948.

كيــرم نافــوت، »حديقــة مغلقــة: إعــلان المناطــق المغلقــة فــي الضفــة   6
.26 ص   ،2015 آذار  الغربيــة«، 

الإســرائيلية  الحكومــة  روجيــب«،  قريــة  مــن ســكان  “ســبع عشــر مواطنًــا   7
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خفضّــت إســرائيل، لكنهــا لــم تتوقــف، مــن اســتخدام الأراضــي المصــادرة بحجــة 
ــاء المســتوطنات، واســتمرت إســرائيل  احتياجاتهــا الأمنيــة والعســكرية فــي بن
ــي  ــى الأراضــي الت ــدة عل ــاء مســتوطنات جدي فــي توســيع المســتوطنات وبن

ــم. ــدور الحك ــل ص ــا قب صادرته

8  جــورج بشــارات، »الأرض والقانــون والشــرعية فــي إســرائيل والأرض المحتلــة«، 
ــم 534. ــية رق ــدد 2، )1994(، حاش ــة، 43، ع ــة الأمريكي ــون للجامع ــة القان مجل

9  قــرار الحكومــة رقــم 145، 11 تشــرين ثانــي 1979. فــي حيــن أن هنــاك 
تعريفــات محــددة بموجــب القانــون العثمانــي لمــا يســمى بأراضــي الدولــة، إلا 
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التعريفــات واعتبــار تلــك الأراضــي التــي لــم يتــم تصنيفهــا أراضــي دولــة علــى 

ــة فــي ظــل ظــروف محــددة.  ــكات حكومي أنهــا ممتل

10  رجــا شــحادة، “قانــون الأرض والمســتوطنات وقضايــا الأراضــي تحــت الاحتــلال 
العســكري الإســرائيلي”، الجمعيــة الأكاديميــة الفلســطينية لدراســة الشــؤون 

ــة – باســيا، القــدس، 1993، ص 20. الدولي

11  كيــرم نافــوت، “تحويــل الأزرق والأبيــض إلــى اللــون الأســود: عمــل فريــق 
.42 ص   ،2016 أول  الغربية«‘كانــون  الضفــة  فــي  الأزرق  الخــط 

12  الأمــر العســكري رقــم 291 )1968( بشــأن ترتيبــات الأراضــي والميــاه، القســم 
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13  المصدر السابق.

ماريا فرح وأسيل ابو بكر محاميتان تعملان في مجال القانون الدولي.

شارع الشهداء في الخليل. تصوير: دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية

ــرف  ــه لا يع ــا أن ــرقية. كم ــدس الش ــة الق ــي مدين ــول ف ــا يتج عندم
ــرقية،  ــدس الش ــة الق ــي مدين ــياحية ف ــع الس ــكل المواق ــاذا تش لم
مثــل مدينــة داود وغيرهــا مــن القصــص المبتدعــة، إشــكاليات كثيرة.      

الفلســطينية  الأرض  علــى  إســرائيل  ســيطرة  فــإن  وبالمجمــل 
تســاعد دولــة الاحتــلال علــى خلــق ظــروف معيشــية مســتدامة 
نفــس  وفــي  المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض  فــي  للفلســطينيين 
ــى  ــة عل ــة القانوني ــاء الصبغ ــل إضف ــن أج ــا م ــز روايته ــت تعزي الوق

وجودهــا وعلــى احتلالهــا الــذي دام 50 عامــاً حتــى اليــوم.  
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تســتعرض هــذه المقالــة الوضــع الاقتصــادي فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عقــب الاحتــلال الإســرائيلي عــام 1967 ضمــن 
الإطــار التحليلــي للاســتعمار الاســتيطاني.1 وبالفعــل فقــد كان الاحتــلال الإســرائيلي اســتمراراً للمشــروع الاســتعماري الاســتيطاني، وقــد 
كانــت الســيطرة الإســرائيلية علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ســيطرة اســتعمارية لأنهــا تنطــوي علــى وجــود كيــان غريــب يســعى إلــى 
مصــادرة الأرض التــي يقطــن عليهــا الســكان الأصلييــن وإنشــاء مجتمــع اســتعماري جديــد. كمــا ارتكــز الاحتــلال الإســرائيلي علــى تفــكك 
الاقتصــاد فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وجعلــه يعتمــد اعتمــاداً كبيــراً علــى الاقتصــاد الإســرائيلي، وبالتالــي منــع الفلســطينيين مــن 

الاســتقلال وحرمانهــم مــن الســيادة.2

مــا هــي الآليــات الهيكليــة للهيمنــة الاســتعمارية الإســرائيلية، وكيــف تغيّــرت العلاقــة بيــن الاقتصــاد الإســرائيلي والاقتصــاد فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة علــى مــرّ الســنين؟

ــام 1967  ــي ع ــي تل ــرة الت ــى الفت ــوء عل ــة الض ــذه المقال ــلط ه ــطين”، تس ــي فلس ــبوع ف ــذا الأس ــة »ه ــن مجل ــدد م ــذا الع ــات ه لغاي
وعلــى الاقتصــاد فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ولا تســتخدم الباحثــة مصطلــح »الاقتصــاد الفلســطيني« كــي لا يقتصــر الحديــث عــن 

ــة وقطــاع غــزة فقــط.  »الاقتصــاد الفلســطيني« فــي الضفــة الغربي

خمسون عامًا من الاحتلال
بقلم نور عرفةاستمرار الهيمنة الاستعمارية الاقتصادية 

بعــد الاحتــلال الإســرائيلي عــام 1967، ســعت إســرائيل جاهــدة 
ــمح  ــة تس ــزة بطريق ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــاد الضف ــج اقتص ــى دم إل
بأقصــى قــدر مــن مصــادرة الأراضــي، وفــي نفــس الوقــت اســتبعاد 
ــة الفلســطينية الرخيصــة.3 لكــن  ــى العمال الاعتمــاد الإســرائيلي عل
نتيجــة للطريقــة التــي تــمّ فيهــا تنفيــذ هــذا النظــام، أصبــح اقتصــاد 
ــاد  ــى الاقتص ــر عل ــر وأكث ــد أكث ــزة يعتم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف

ــرائيلي.  الإس

للتكامــل  الأساســيتين  الركيزتيــن  والعمالــة  التجــارة  شــكّلت 
الاقتصــادي الجزئــي، وفــي المجــال التجــاري، فرضــت إســرائيل 

علــى الفلســطينيين اتحــاداً جمركيــاً مــن جانــب واحــد. ومــن الناحيــة 
النظريــة، فالاتحــاد الجمركــي يعنــي اتفــاق اقتصــادي بيــن الــدول، 
الاتحــاد،  داخــل  للســلع  الحــرة  بالتجــارة  بموجبــه  الــدول  تســمح 
وتتفــق علــى تعرفــة خارجيــة مشــتركة فيمــا يتعلــق بالــواردات مــن 
بقيــة دول العالــم. ومــع ذلــك ومــن الناحيــة العمليــة، فقــد فرضــت 
إســرائيل شــروطها بشــكل أحــادي علــى الترتيبــات التجاريــة مــن أجــل 

ــا. ــة احتياجاته تلبي

الإســرائيلية  للمنتجــات  يمكــن  حيــن  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى 
تفــرض  مطلقــة،  بحريــة  الفلســطينية  الأســواق  إلــى  الدخــول 

محدودية التكامل الاقتصادي
بين اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة والاقتصاد الإسرائيلي )1967-1993(

العمال الغزيون على معبر إيريز. تصوير: ماركو دي لارو



إلــى  الفلســطينية  الســلع  إســرائيل قيــوداً كثيــرة علــى دخــول 
الأســواق الإســرائيلية. كمــا أن إســرائيل حمــت نفســها مــن البضائــع 
الفلســطينية خاصــة فــي مجــال المنتجــات الزراعيــة.4 بالإضافــة إلــى 
ذلــك، أدت الترتيبــات الاقتصاديــة إلــى ارتفــاع التعرفــة حوالــي 
أربعــة أضعــاف وبالتالــي إعــادة توجيــه اقتصــاد الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة نحــو الأســواق الإســرائيلية وبعيــداً عــن أســواق الــدول 
العربيــة المجــاورة وبقيــة دول العالــم.5 عــلاوة علــى ذلــك، وعلــى 
إثــر ذلــك أصبــح اقتصــاد الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يعتمــد علــى 
الاقتصــاد الإســرائيلي فــي مجــال التجــارة، وأصبحــت الأســواق 
الفلســطينية أســيرة للمنتجــات الإســرائيلية وخاصــة فــي ظــل غيــاب 
الحــدود الاقتصاديــة بيــن الاقتصاديــن وتكاليــف النقــل المنخفضــة. 
مثــلًا، فــي العــام 1948 شــكّلت الــواردات مــن إســرائيل مــا نســبته 
ــد  ــك، فق ــن ذل ــلا ع ــة.6 فضً ــة الغربي ــن واردات الضف ــة م 88 بالمائ
المنتجــون الفلســطينيون قدرتهــم التنافســية فــي الأســواق الدوليــة 
وواجهــوا منافســة شرســة مــن الشــركات الإســرائيلية المتقدمــة، 
وبســبب ذلــك كلــه تعثــرت المنتجــات والصــادرات الفلســطينية. 
ــز هــذه الفتــرة هــو العجــز التجــاري إذ كانــت نســبة  ولذلــك مــا يميّ

ــواردات.7 ــر مــن نســبة نمــو ال نمــو الصــادرات أقــل بكثي

تــمّ تمويــل هــذا الميــزان التجــاري الســلبي إلــى حــد كبيــر مــن دخــل 
العمــال الفلســطينيين فــي الأســواق الإســرائيلية. وفــي واقــع 
ــة الفلســطينية فــي الاقتصــاد الإســرائيلي  الأمــر كان دمــج العمال
عامــلًا أساســياً آخــراً فــي التكامــل الاقتصــادي بيــن اقتصــاد الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة والاقتصــاد الإســرائيلي.

ــة  ــوى العامل ــن الق ــة م ــى 40 بالمائ ــبته 35 إل ــا نس ــل م ــد عم وق
 1967 الأعــوام  بيــن  الإســرائيلية  الأســواق  فــي  الفلســطينية 
القومــي  الناتــج  بالمائــة مــن   25 و8،1990 وأنتجــت أكثــر مــن 
الإجمالــي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، كمــا ســاهمت فــي 
مضاعفــة دخــل الفــرد بيــن الأعــوام 1970 و9.1987 لكــن صاحــب 
هــذه الزيــادة فــي الدخــل انخفــاض فــي الإنتاجيــة الاقتصاديــة 
للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة نظــراً لعوامــل عــدة منهــا الركــود فــي 
ــة،  ــاج الصناعــي، والاســتثمار المنخفــض فــي الأصــول الإنتاجي الإنت

التنمويــة  المشــاريع  علــى  إســرائيل  تفرضهــا  التــي  والقيــود 
الفلســطينية التــي يمكنهــا أن تنافــس إســرائيل.10 

أعــاق التكامــل الاقتصــادي المحــدود -مــن خــلال التجــارة والعمالــة- 
“النمــو” الاقتصــادي الفلســطيني بســبب ارتباطــه الوثيــق بالعــرض 
الفلســطيني  والطلــب  العــرض  مــن  بــدلًا  الإســرائيلي  والطلــب 
ــة الإســرائيلية  ــى أســواق العمال ــه كان مشــروطًاً بالوصــول إل ولأن
إلــى ذلــك، أدى  الخارجيــة الأخــرى. بالإضافــة  الدخــل  ومصــادر 
النظــام  المذكــور أعــلاه إلــى نقــل الكثيــر مــن المــوارد الاقتصاديــة 
مــن الضفــة وقطــاع غــزة إلــى إســرائيل.11 أولًا لــم يكــن يوجــد اي 
اتفــاق فــي ترتيبــات الاتحــاد الجمركــي بشــأن تقاســم العائــدات مــن 
ضرائــب الاســتيراد التــي كانــت تُحــوّل فــي معظمهــا إلــى إســرائيل. 
أمّــا المصــدر الثانــي للإيــرادات إلــى إســرائيل فــكان مــن ضريبــة 
الدخــل والضمــان الاجتماعــي الــذي كان يدفعــه الفلســطينيون 
إلــى إســرائيل. وكان مصــدر الإيــرادات الثالــث والأخيــر رســوم ســك 
العملــة أي الإيــرادات التــي تجنيهــا الســلطة المُصــدّرة للمــال – 
ــة الرســمية فــي  ــح الشــيقل الإســرائيلي العمل ــث أصب إســرائيل، حي

ــة وقطــاع غــزة. الضفــة الغربي

ــرادات الفلســطينية بســبب مصــادرة إســرائيل  تفاقــم اســتنزاف الإي
للمــوارد الاقتصاديــة الفلســطينية وعوامــل الإنتــاج خاصــة مــن 
ــاً  ــي. ووفق ــر القانون ــرائيلي غي ــتيطاني الإس ــروع الاس ــلال المش خ
إلــى مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )أونكتــاد( )1996(، 
فــي العــام 1992 فقــد الفلســطينيون الســيطرة علــى 62 بالمائــة 
مــن مجمــوع الأراضــي فــي الضفــة الغربيــة و40 بالمائــة مــن 
مجمــوع الأراضــي فــي قطــاع غــزة، ولــم يتمكنــوا مــن اســتخدامها 
والاســتفادة منهــا بســبب سياســة مصــادرة الأراضــي الإســرائيلية.12 

نتيجــة لذلــك، بحلــول عــام 1993 أصبــح اقتصــاد الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة ضعيفــاً مــن الناحيــة الهيكليــة، وغيــر متــوازن، ويعتمــد 
الاقتصــاد  وكان  الإســرائيلي.  الاقتصــاد  علــى  كبيــر  حــد  إلــى 

الفلســطيني بالفعــل فــي حالــة مــن التنميــة والتطــور.13 

اتفاقات أوسلو )1993/1995(:  ترسيخ التبعية الاستعمارية  

باعتبــاره جــزءاً مــن اتفاقــات أوســلو، وضــع بروتوكــول باريــس للعــام 
1994 الأحــكام التــي تنظــم العلاقــات الاقتصاديــة والماليــة بيــن 
الســلطة الفلســطينية وإســرائيل. لــم تــؤد هــذه الاتفاقــات إلا إلــى 
ــق  ــن طري ــرائيلي14 ع ــتعماري الإس ــلال الاس ــاكل الاحت ــق هي تعمي
تعزيــز الهيمنــة الإســرائيلية علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
وزيــادة الاعتمــاد الفلســطيني علــى اقتصــاد إســرائيل فــي الوقــت 
الــذي أنكــرت فيــه إســرائيل حــق الفلســطينيين فــي الســيادة وتقرير 

المصيــر.

وفــي مجــال التجــارة، كانــت فتــرة مــا بعــد أوســلو مشــابهة تمامــاً 
ــل أوســلو. فقــد أنشــأ بروتوكــول باريــس شــبه اتحــاد  ــرة مــا قب لفت
جمركــي، لكــن الســؤال هــو: لمــاذا اتحــاد جمركــي وليــس منطقــة 
ــى  ــواب عل ــة؟ الج ــذ البداي ــطينيون من ــا أراد الفلس ــرّة كم ــارة ح تج
ــل  ــاد الجمركــي يســمح لإســرائيل بتأجي هــذا الســؤال هــو أن الاتح
ــل.  ــل والتكام ــول الفص ــلاف ح ــرز الخ ــا ب ــن هن ــدود وم ــة الح قضي
الحــدود  ترســيم  الجمركــي  يتطلــب الاتحــاد  الحقيقــة، لا  وفــي 
ــان سياســي واقتصــادي فلســطيني  ــة وبالتالــي إقامــة كي الداخلي
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يتمتــع بالســيادة، أو إزالــة كافــة الحــدود والقضــاء علــى التكامــل. 
ــة إلــى »عــدم  وهــذا يتســق تمامــاً مــع اســتراتيجية إســرائيل الداعي
إقامــة دولــة فلســطينية«.15 وهــذا مــا يفسّــر أيضــاً لمــاذا كان 
ــق  ــتمرار تدف ــرطًاً لاس ــة ش ــات الجمركي ــطيني للترتيب ــول الفلس القب

ــرائيل.16 ــى إس ــطينية إل ــة الفلس العمال

وكمــا كان الحــال فــي الفتــرة التــي ســبقت اتفاقــات أوســلو، كان 
الاتحــاد الجمركــي أحــادي الجانــب وذلــك لأن إســرائيل فرضــت 
السياســة التجاريــة )الرســوم الجمركيــة وغيرهــا مــن اللوائــح( علــى 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )عــدا عــن بعــض الســلع المحــددة فيمــا 
يُعــرف بالقوائــم أ1 وأ2 وب(. كمــا ســمحت الترتيبــات أيضــاً بالتدفــق 
غيــر المشــروط للبضائــع الإســرائيلية إلــى الأســواق الفلســطينية 
ــع  ــة البضائ ــى حرك ــة عل ــوداً صارم ــرائيل قي ــت إس ــن فرض ــي حي ف
الفلســطينية بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وبيــن إســرائيل 
الســبب بقيــت  وكذلــك الأمــر داخــل الضفــة والقطــاع. ولهــذا 
الأســواق الفلســطينية أســيرة للبضائــع الإســرائيلية. ووفقًــا إلــى 
مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )أونكتــاد(، اســتحوذت 
الــواردات  مــن  بالمائــة   70 مــن  أكثــر  علــى  مؤخــرًا  إســرائيل 

الفلســطينية و85 بالمائــة مــن الصــادرات الفلســطينية.17 

ــابهاً  ــلو دوراً مش ــد أوس ــا بع ــرة م ــي فت ــارة ف ــن أدت التج ــي حي ف
لفتــرة مــا قبــل أوســلو، لــم يكــن لتدفــق العمالــة الــدور التكاملــي 
تحــددت  أوســلو. فقــد  قبــل  مــا  فتــرة  الــذي ســاد فــي  ذاتــه 
ترتيبــات العمالــة عــن طريــق المحــاولات التــي قامــت بهــا إســرائيل 
الضفــة  مــع  والاقتصاديــة  الإقليميــة  حدودهــا  تعريــف  لإعــادة 

الغربيــة وقطــاع غــزة.18 وفــي حالــة الضفــة الغربيــة، كان بإمــكان 
الفلســطينيين الوصــول إلــى أســواق العمالــة الإســرائيلية ممــا 
يعكــس اســتراتيجية إســرائيل ضــمّ بعــض أجــزاء الضفــة الغربيــة 
ــن  ــس م ــى العك ــدود. وعل ــم الح ــب رس ــت تجن ــس الوق ــي نف وف
ــة فــي قطــاع غــزة  ــود المفروضــة علــى تدفــق العمال ذلــك، فالقي
ــاد  ــرائيل واقتص ــاد إس ــن اقتص ــل بي ــو الفص ــه نح ــى التوج ــير إل تش

القطــاع. 

يســلط التحليــل الموجــز أعــلاه لبروتوكــول باريــس الضــوء علــى 
ــة  ــى درج ــكلت إل ــطينيين تش ــع الفلس ــة م ــات الاقتصادي أن الترتيب
كبيــرة بمصالــح السياســة الإســرائيلية واعتباراتهــا الإقليميــة. وعلــى 
الرغــم مــن إنشــاء الســلطة الفلســطينية، أدت اتفاقــات أوســلو إلــى 
تقطيــع أوصــال الجســم السياســي الفلســطيني ورسّــخ هيمنــة 
الاســتعمار الإســرائيلي علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. بالإضافة 
إلــى ذلــك، عمّــق بروتوكــول باريــس مــن اعتمــاد الفلســطينيين 
ــح  ــرائيلية، ومن ــة الإس ــة والنقدي ــة والمالي ــات التجاري ــى السياس عل
إســرائيل ســيطرة كاملــة علــى حركــة العمالــة والإيــرادات الماليــة 
الفلســطينية، وتكييــف أيــة تنميــة اقتصاديــة محــدودة محتملــة 
لمخــاوف إســرائيل الأمنيــة والإقليميــة.19 وفــي تلــك الأثنــاء أصبــح 
ــة وقطــاع  ــى الضفــة الغربي »الاقتصــاد الفلســطيني« مقتصــراً عل
للدولــة  المتوخــاة  المســتقبلية  الحــدود  يتناســب مــع  بمــا  غــزة 
ــر  ــدون أكث ــطينيون يعتم ــح الفلس ــا أصب ــطينية. كم ــة الفلس القومي
وأكثــر علــى المســاعدات مــن الجهــات المانحــة التــي ظهــرت 
بشــكل كبيــر منــذ أوســلو. وبالتالــي تســارعت »عمليــة التدهــور 

الاقتصــادي«.20 

تقسيم الاقتصاد إلى بانتوستانات في الضفة الغربية وقطاع غزة

شــكّل نظــام الإغــلاق مظهــراً اقتصاديــاً رئيســياً فــي فتــرة مــا بعــد 
ــوداً  ــرائيل قي ــت إس ــي فرض ــرن الماض ــعينات الق ــذ تس ــلو، ومن أوس
صارمــة علــى حريــة الحركــة والتنقــل للفلســطينيين فــي الأرض 
العوائــق  مــن  محكّــم  نظــام  خــلال  مــن  المحتلــة  الفلســطينية 
ــكرية  ــز العس ــت الحواج ــاتية. أصبح ــة والمؤسس ــة والإداري الجغرافي
ــات  ــات ومتطلب ــة والبواب ــارة وحواجــز الطــرق والســواتر الترابي الطيّ
الحصــول علــى تصاريــح والجــدار مــن الممارســات اليوميــة لســلطات 
ــر  ــة وقطــاع غــزة، ممــا أثّ ــلال الإســرائيلية فــي الضفــة الغربي الاحت
ــة  ــل الضف ــع داخ ــال والبضائ ــخاص والعم ــة الأش ــى حرك ــراً عل كثي

ــرائيل.  ــى إس ــن وإل ــاً م ــزة وأيض ــاع غ ــة وقط الغربي

ســارت سياســات الإغــلاق جنبــاً إلــى جنــب مــع المزيــد مــن مصــادرة 
الأراضــي وذلــك مــن خــلال توســيع المســتوطنات غيــر الشــرعية 
وتشــييد الجــدار وغيرهــا مــن الممارســات. وقــد صاحــب الاســتقطاب 
السياســي داخــل المجتمــع الفلســطيني تجزئــة أراضــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة خاصــة بعــد الانقســام السياســي بيــن الســلطة 
ــة وحكومــة حمــاس فــي قطــاع  الفلســطينية فــي الضفــة الغربي
ــاً إلــى جنــب مــع التجزئــة  غــزة. وســار أيضــاً التفــكك السياســي جنب
الاقتصاديــة إلــى حــد أصبــح فيــه الحديــث اليــوم عــن »مناطــق 
»اقتصــاد  مــن  بــدلًا  اقتصــاد  أجــزاء  أو  فلســطينية  اقتصاديــة« 

ــة.21  ــر واقعي ــطيني« أكث فلس

المستقبل: حرب اقتصادية جديدة

مقابــل هــذه الخلفيــة يبقــى الســؤال: مــا يمكننــا فعلــه فــي 
المســتقبل؟ مــا يمكننــا أن نتعلــم مــن التاريــخ خاصــة مــن الانتفاضــة 

ــى؟  الأول

اتخــذت انتفاضــة الحجــارة التــي اندلعــت عــام 1987 شــكل العصيان 
المدنــي والمقاومــة الاقتصاديــة. وقــد ربطــت النشــاط الاقتصــادي 
بالرؤيــة السياســية، ورأت أن التحــرر والاســتقلال الاقتصــادي عامــلان 
رئيســيان فــي تحقيــق التحــرر السياســي. كمــا رأت الانتفاضــة الأولى 
أن الاقتصــاد أداة فعّالــة تســاعد فــي تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة 

والوطنية.22

بروتوكــول باريــس لعــام 1994 يشــكل أهم أســاس 
ويضمــن  الفلســطينية  الاقتصاديــة  للمعامــلات 
ــخ  ــطينية و يرس ــة الفلس ــة للدول ــدرة الاقتصادي الق
الإســرائيلي  الاســتعماري  الاحتــلال  بنيــة  أيضــا 
ــة  ــات التجاري ــى السياس ــطينيين عل ــاد الفلس واعتم
والنقديــة والماليــة الإســرائيلية مــن خــلال منــح 
إســرائيل الســيطرة علــى حركــة العمــل والإيــرادات 
تنميــة  أي  تكييــف  مــع  الفلســطينية،  الماليــة 
اقتصاديــة محــدودة محتملــة مــع أمــن إســرائيل 

الإقليميــة ومخاوفهــا 
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ــة خــلال الانتفاضــة  ــادرات المقاومــة الاقتصادي ــم مب ــذات أهــم معال ــى ال ــة الفلســطينية والاعتمــاد عل ــة القــدرة الإنتاجي شــكلت تقوي
الأولــى. ولذلــك تــمّ تأســيس شــبكة مــن اللجــان الشــعبية للتشــديد علــى الإنتــاج عوضــاً عــن الاســتهلاك، وتوفيــر التدريــب الزراعــي وحمــلات 
ــر  ــي نش ــراً ف ــطينية دوراً كبي ــة الفلس ــة الزراعي ــة الإغاث ــل لجن ــان مث ــد أدت اللج ــم. وق ــة حدائقه ــى زراع ــلات عل ــاعدة العائ ــة لمس التوعي
الحدائــق الزراعيــة خلــف المنــازل وزيــادة التوعيــة بالاقتصــاد المنزلــي. وكان الهــدف مــن كل ذلــك مســاعدة الفلســطينيين فــي تأســيس 

اقتصــاد لا يعتمــد أصــلًا علــى الاقتصــاد الإســرائيلي.

وقاطــع الفلســطينيون المنتجــات الإســرائيلية وبــدأوا اولًا بمقاطعــة الســجائر والمشــروبات، ونتيجــة لذلك ارتفــع معدل الإنتاج الفلســطيني 
مــن الســجائر بحوالــي 25 بالمائــة فــي شــهر واحــد. ومــن جهــة أخــرى، ســجّل تراجــع التجــارة الإســرائيلية مــع الفلســطينين انخفاضــاً تجــاوز 

50 مليــون دولار أمريكــي – أي انخفــاض بنســبة 63 بالمائــة.23 

كمــا اســتخدم الفلســطينيون مــا يمكــن تســميته بالمقاومــة الضريبيــة ورفضــوا دفــع الضرائــب التــي كانــت تســتخدمها إســرائيل لتمويــل 
الاحتــلال. وكانــت مدينــة بيــت ســاحور أولــى المــدن الفلســطينية التــي رفضــت دفــع الضرائــب. بالإضافــة إلــى ذلــك، أغلقــت الحوانيــت 
ــة وعامــة. واســتقال  ــة جزئي ــات تجاري ــة إضراب ــك فــي أراضــي العــام 1948( معلن ــع الفلســطينية أبوابهــا )بمــا فــي ذل ــة والمصان التجاري
الكثيــر مــن العمــال الفلســطينيين مــن العمــل فــي الأســواق الإســرائيلية فــي محاولــة منهــم لشــلّ آلــة الإنتــاج الإســرائيلية. وقــد واجهــت 
ــال  ــب رج ــات. ولع ــاء والخدم ــي البن ــوجات وقطاع ــاج المنس ــة وإنت ــاريع الزراعي ــي المش ــيما ف ــة لا س ــائر فادح ــرائيلية خس ــع الإس المصان
الأعمــال الفلســطينيون دوراً هامــاً مــن خــلال تخفيــض الأســعار وتوظيــف عــدد أكبــر مــن العمــال علــى الرغــم مــن أنهــم لــم يكونــوا بحاجــة 
لهــم. وعلــى الرغــم مــن هــذه الفعاليــات الجماعيــة للمقاومــة الاقتصاديــة، فشــلت اللجــان الشــعبية فــي بنــاء نظــام شــعبي بديــل يحــل 

محــل النظــام الاســتعماري الإســرائيلي.24 

هــل يمكــن للفلســطينيين شــن حــرب اقتصاديــة كهــذه فــي الوقــت الراهــن وبالتزامــن مــع ضعــف الحــركات الشــعبية والجماهيريــة وغيــاب 
القيــادة السياســية والاقتصاديــة التــي توحّــد جميــع الفســطينيين؟

مــن الممكــن بــل مــن الضــروري وضــع اســتراتيجية للمقاومــة الاقتصاديــة، وينبغــي اســتخدام الاقتصــاد كأداة هامــة ضمــن اســتراتيجية 
ــال  ــو نض ــا ه ــإن نضالن ــل، ف ــة. وبالفع ــلطاته الهيكلي ــرائيلي وس ــتيطاني الإس ــتعماري الاس ــروع الاس ــة المش ــة هيمن ــة لمكافح المقاوم
ــك ينبغــي علــى النضــال الفلســطيني أن يســمو بنمــوذج  ــة، ولذل ــة القومي مناهــض لللاســتعمار وينبغــي ألا يقتصــر علــى مشــروع الدول
الدولــة القوميــة الــذي يقتصــر علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ويدمــج علــى الأقــل الاقتصــاد القائــم فــي أراضــي العــام 1948. لكــن 

يســتدعي ذلــك كلــه وجــود قيــادة جديــدة تتمتــع برؤيــة واســتراتيجية جديدتيــن. 

نــور عرفــة هــي العضــو السياســاتية فــي الشــبكة، شــبكة السياســات الفلســطينية، وباحثــة فــي التنميــة الاقتصاديــة. وهــي 
ــة مــن معهــد باريــس للدراســات السياســية - وجامعــة  ــوم السياســية والاقتصادي ــن بكالوريــوس فــي العل ــة علــى إجازتي حاصل
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قدّمــت مجلــة حوليــات القــدس فــي عدديهــا الأخيريــن دراســة حول 
النظــام الاســتخباراتي والأمنــي الــذي رصــد وراقــب مدينــة القــدس 
وحيــاة الفلســطينيين علــى مــدى القــرن الماضــي.* وقــي مقــالات 
ــة  ــذ عهــد الامبراطوري تلقــي الضــوء علــى الممارســات المتبعــة من
ــى، تحــدّث المؤلفــون )ومنهــم  ــة الأول ــة والحــرب العالمي العثماني
إيليــا زريــق، وجونــي منصــور، ونادرة-شــلهوب كيفوركيــان، وأحمــد 
الســعدي، وآخــرون( عــن الجهــود المســتمرة والمختلفــة التــي بُذلت 
مــن أجــل جمــع المعلومــات وتســجيلها لغــرض الســيطرة السياســية 

وخلــق البلبلــة.

يســتعرض العــددان الإخيــران مــن المجلــة طبيعــة المراقبــة ومعناها 
ابتــداءاً مــن تاريــخ التجســس فــي فلســطين )وهــو يتضمــن تفاصيــل 
مذهلــة تتجــاوز نطــاق موضــوع هــذه المقالــة( وتقديــم صــورة جليّــة 
ــة  ــة تحتي ــر بني ــة لتطوي ــذ البداي ــة من ــة الصهيوني ــعي الحرك ــن س ع
اســتخباراتية مســتدامة تســتمر حتــى يومنــا هــذا. على ســبيل المثال، 
فيمــا يُســمّى ملفــات القــرى )صالــح عبــد الجــواد( رصــدت المظومــة 
ــل  ــجّلت تفاصي ــة وس ــة الدول ــل إقام ــا قب ــة الهاغان ــة لمنظم الأمني
الحيــاة اليوميــة للفلســطينيين فــي الثلاثينــات والأربعينــات مــن 
القــرن الماضــي. وفــي هــذا الســياق تبــرز قضيــة قريــة البيــرة بشــكل 

مذهــل وملفــت للانتبــاه: يســلط التقريــر الضــوء علــى أدق التفاصيــل 
الخاصــة لحيــاة القروييــن المحلييــن. وتشــمل تلــك التفاصيــل وقائــع 
ــال جــدولًا بكافــة  ــة علــى ســبيل المث عــن أنمــاط الاســتهلاك، مبيّن
ممتلــكات عائلــة البيــراوي )بمــا فــي ذلــك عــدد الدجــاج والأقفــاص، 
وأجهــزة الراديــو، وقطــع »حديثــة« أخــرى(، كمــا تشــمل تلــك 
التفاصيــل معلومــات عــن زراعة المحاصيل وترتيبــات الحصاد، والأثات 
المنزلــي، وأنمــاط الــزواج، وســندات ملكيــة الأراضــي، وتشــكيلات 
الســلطات المحليــة. ويثيــر تعــدد المصــادر مســألة التعــاون بيــن 
القيــادة الصهيونيــة والقيــادة المحليــة وأيضًــا بيــن العلمــاء الأجانــب 
وعلمــاء الأثــار الزائريــن. لــم تجــذب ملفــات القــرى انتبــاه الصهاينــة 
قبــل غــزو عــام 1948 والاحتــلال عــام 1967 فحســب، بــل أنهــا 
قدمّــت رؤى هامــة لدولــة إســرائيل الجديــدة وسياســاتها عقــب تلــك 
الأحــداث الخطيــرة. وتتطــرق مقالــة “المراقبــة الخانقــة” إلــى جهود 
الحكومــة العســكرية الإســرائيلية عقــب النكبــة الراميــة إلــى تجريــد 
المجتمــع العربــي مــن عروبتــه عــن طريــق تقويــض أشــكال التضامــن 
المتصاعــدة مــع المجتمــع الفلســطيني الــذي طــرد قســراً مــن أرضــه 
مــن قبــل الإســرائيليين. وبهــذه الوســائل ســعت إســرائيل جهــرًا لدمج 
الســكان الفلســطينيين المتبقيــن “ضمــن هامــش النظــام السياســي 
والاقتصــادي الإســرائيلي كجماعــات تابعــة ليــس لهــا هويــة أو 

رؤيــة أو إرادة أو حتــى قــدرة علــى المقاومــة«. ومــا تــزال هــذه الأهــداف 
هــي التــي تحــدد السياســات الإســرائيلية اليــوم وإن يكــن بأشــكال مختلفــة.   

وإذا انتقلنــا إلــى الوقــت الراهــن ونظرنــا إلــى الجانــب الاجتماعــي مــن 
المراقبــة فــي القــدس والأرض المحتلــة نجــد أن التركيــز ينصّــب علــى ســحب 
حــق الإقامــة فــي القــدس مــن الفلســطينيين كإجــراء عقابــي. وفــي الأخــص 
يشــير إدخــال أســاس جديــد لســحب حــق الإقامــة فــي القــدس كإجــراء عقابــي 
ــه  ــذي تتطلب ــد ال ــاط المتزاي ــى درجــة الانضب ــة« – إل ــولاء للدول – »الإخــلال بال

إســرائيل. 

أعــدّت الحكومــة الإســرائيلية نظــام التســجيل الســكاني – بمــا في ذلــك الإحصاء 
الســكاني أو نظــام التصاريــح الــذي يحكــم حركــة الشــعب الفلســطيني والــذي 
ــة  ــة – بطريق ــن الدول ــعار أم ــت ش ــام 1967 تح ــد ع ــل وبع ــرائيل قب ــه إس أدخلت
تســتطيع مــن خلالهــا بســط المزيــد مــن الســيطرة الجغرافيــة علــى الفلســطينيين، 
وتســمح بتوســيع المســتوطنات الإســرائيلية، وتقيّــد حركــة الفلســطينيين، وتعيــق 
الجــدران والأســيجة،  تشــييد  بواســطة  العربــي  للقطــاع  الاقتصــادي  التطــور 
ــة  ــات المراقب ــن درع ألي ــك ع ــة، ناهي ــراج المراقب ــكرية وأب ــز العس ــة الحواج وإقام

التــي تتمتــع بتقنيــة عاليــة. 

التطويــر الإســرائيلي المســتمر لتكنولوجيــا المراقبــة والقمــع هــو الموضــوع 
الــذي يتطــرق لــه داود تلحمــي فــي مراجعتــه لكتــاب جــف هالبــر بعنــوان »الحــرب 
ضــد الشــعوب«. حيــث يشــيد تلحمــي بالتقييــم الواضــح الــذي يقدمّــه هالبــر حــول 

بقلم سليم تماريمائة عام من المراقبة

 الصورة من: جورج عازار
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بالسياســة  وارتباطهــا  الإســرائيلية  الأمنيــة  الصناعيــة  المنشــآت 
الصعيــد  علــى  العقــاب  مــن  والإفــلات  الإســرائيلية  الخارجيــة 
ــه لنفســها مــن خــلال  ــذي اســتطاعت إســرائيل أن تؤمن ــي ال الدول
بيــع الأســلحة والتكنولوجيــا الأمنيــة إلــى الكثيــر مــن دول العالــم. 
وبادعائهــا أن تقنياتهــا العســكرية قــد تــمّ تجربتهــا فــي »مختبــرات« 
الأرض الفلســطينية المحتلــة، تمكّنــت إســرائيل مــن تحويــل فشــلها 
فــي تهدئــة الســكان الفلســطينيين إلــى اســتراتيجية تســويقية. 
التقليديــة  المنتجــات »الأمنيــة« لإســرائيل الأســلحة  تشــمل  ولا 
فقــط، بــل أيضًــا تكنولوجيــا الأقمــار الصناعيــة والطائــرات دون 
طيّــار، و«إجــراء البحــوث العلميــة فــي مجالــي العســكرة والتســلّح، 
ــا  ــة والتكنولوجي ــا النانوي ــة والتكنولوجي ــم الوراث ــك عل بمــا فــي ذل

البيولوجيــة«. 

يشــير تقريــر صــادر عــن المركــز العربــي لتطويــر الإعــلام الاجتماعــي 
الإســرائيلية  الأمنيــة  الســلطات  اختــراق  مــدى  إلــى   – حملــة   –
المســتخدمين  الاجتماعــي، ممــا جعــل  للإعــلام  )والفلســطينية( 
للمضايقــة  عرضــة  الاجتماعــي  التواصــل  لوســائل  الفلســطينيين 
والاعتقــال. تذكــر هيلغــا طويل-ســور فــي مقالتهــا » المراقبــة 
ــي  ــا ه ــا تقدمً ــات وأكثره ــر التقني ــى آخ ــه حت ــى أن ــة« إل المتقدم
مجــرد تكملــة للأســاليب »التقنيــة المنخفضــة« المجرّبــة والحقيقيــة 
التــي تــمّ تطويرهــا قبــل عــام 1948 ولا تحّــل محلهــا. وتبقــى 
التقنيــات الأساســية الأولــى التــي اســتخدمتها إســرائيل كــي تفــرض 
ــكانية  ــجلات الس ــل الس ــطين مث ــي فلس ــتعمارية ف ــيطرتها الاس س
وبطاقــات الهويــة ومســوحات الأراضــي ورســم الخرائــط جــزءًا 
ــزال  ــة الإســرائيلي. وفــي الواقــع، مــا ت أساســيًا مــن نظــام المراقب
ــتخباراتية  ــاليب اس ــى أس ــة عل ــام المراقب ــي نظ ــرائيل ف ــد إس تعتم
قديمــة لجمــع المعلومــات، مثــل: قــوات الشــرطة، والمخابــرات، 
والســجن،  والعمــلاء،  والمتســللين،  والجواســيس،  والمخبريــن، 
والتعذيــب، وأســاليب الاســتجواب، والمراقبــة عــن بعــد وعــن قــرب، 
ومســح  الإقليميــة،  الخرائــط  ورســم  المتباينــة،  التحتيــة  والبنيــة 
الأراضــي وتســجيلها، والتخطيــط الحضــري، والتعــداد الســكاني، 
ذات  أحــدث  أدوات  إلــى  إضافــة  الشــخصية،  الهويــة  ووثائــق 
ــى  ــت عل ــة، والتنص ــائل البريدي ــراض الرس ــل اعت ــة مث ــة منخفض تقني
المحادثــات الهاتفيــة، وأجهــزة الأشــعة الســينية. وعلــى الرغــم 
مــن أن هنــاك الكثيــر مــن الأدوات التــي تتمتــع بتقنيــة عاليــة مثــل 
الطائــرات دون طيّــار، وروبوتــات التحكــم عــن بعــد، وجمــع البيانــات 
البيومتريــة، إلا أنهــا لا تســتبدل الأدوات ذات التقنيــة المنخفضــة 
ــن  ــوري ع ــدث طويل-س ــخرية، تتح ــن الس ــيء م ــا. وبش ــل تكمّله ب
محاولــة دولــة إســرائيل انتــزاع الســلطة المطلقــة لرؤيــة كل شــيء 
)لكــن ليــس القــدرة علــى المحبــة المطلقــة( التــي يتمتــع بهــا الله 

فــي مدينــة القــدس المقدســة. حقًــا فالمراقبــة الإســرائيلية العالمة 
ــت  ــي أصبح ــر الت ــخ المعاص ــي التاري ــدة ف ــي الوحي ــيء ه ــكل ش ب

ــة.               ــة إلهي ــن حتمي ــدلًا م ــة ب ــة علماني مراقب

ــشّ« )2007(،  ــلام ه ــي »س ــم الوثائق ــاخرة للفل ــة س ــي مراجع ف
تتحــدث آن منيللــي عــن شــكل مــن أشــكال المراقبــة الذاتيــة والتــي 
يمكــن أن توفــر الأرضيــة لتطويــر الــذات السياســية المشــتركة، 
ــرائيليات  ــاء إس ــبع نس ــات وس ــاء عربي ــبع نس ــم س ــوّر الفل ــث يص حي
ينضمّيــن إلــى مجموعــة مشــتركة لخســارة الــوزن فــي مســتوطنة 
»غــوش عتصيــون«. ويقــدّم الفلــم الوثائقــي مثــالًا غريبًــا ومشــبوهًا 
ــرض أن الممارســات والتفاعــلات  ــذي يفت ــع« ال لـــ »خطــاب التطبي
غيــر الحكوميــة يمكنهــا أن تــؤدي بطريقــة مــا إلــى إنهــاء العنــف أو 

ــة فــي الأرض المقدســة.   ــر المتكافئ ــول الأوضــاع غي ــى قب إل

الدراســات  مؤسســة  الباحثين فــي  تماري كبيــر  ســليم 
ــية  ــات المقدس ــة الدراس ــابق لمؤسس ــر س ــطينية ومدي الفلس
التابعــة لمؤسســة الدراســات الفلســطينية، ورئيــس تحريــر مجلة 
حوليــات القــدس  “Jerusalem Quarterly”. وهــو أســتاذ علــم 
الاجتمــاع فــي جامعــة بيرزيــت وأســتاذ مســاعد فــي مركــز 
الدراســات العربيــة المعاصــرة فــي جامعــة جــورج تــاون. قــام 
بتأليــف العديــد مــن الأعمــال عــن الثقافــة الحضريــة، وعلــم 
الاجتمــاع السياســي، والســيرة الذاتيــة، والتاريــخ الاجتماعــي، 

ــط. ــرق المتوس ــي لش ــخ الاجتماع والتاري

Ocean of Justice :الحواجز العسكرية. الصورة من تعيق الحواجز العسكرية التي لا حصر لها حرية الحركة. الصورة من: 
Checkpoint Watch

يشــمل انتشــار المراقبــة فــي نظــام الســيطرة 
الإســرائيلية علــى الحيــاة اليوميــة للشــعب 
ــدي،  ــش الجس ــي: التفتي ــا يل ــطيني م الفلس
ــي  ــوف ف ــخصية، والوق ــة الش ــة الهوي وثيق
الصــف لســاعات طويلــة بانتظــار إشــارة مــن 
العــودة  أو  بالتقــدم  الإســرائيليين  الجنــود 
)وهــذا يعكــس خبــرة الفلســطينيين علــى 
نقــاط التفتيــش العســكرية(. ويهــدف نظــام 
ــطيني،  ــعب الفلس ــى إذلال الش ــة إل المراقب
حريــة  وتقييــد  الســيادة  بانعــدام  ويتصــف 

ــل. ــة والتنق الحرك
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عقــب احتــلال القــوات العســكرية الإســرائيلية لــلأرض الفلســطينية 
المحتلــة عــام 1967 مباشــرة، أصدرالقــادة العســكريون فــي الضفة 
ــة  ــم القضائي ــا ولايته ــوا بموجبه ــر أعلن ــزة أوام ــاع غ ــة وقط الغربي
باســتيلاء  الأول  الأمــر  صــدر  وقــد  القانونــي.  نظامهــم  وإنشــاء 
ــام  ــن والنظ ــى الأم ــاظ عل ــدف »الحف ــلطة به ــى الس ــرائيل عل إس
العــام«، أمّــا الأمــر الثالــث فقــد وضــع الإجــراءات القانونيــة. وفــي 
القــوات  اعترفــت  الأمنيــة”  بالأحــكام  »الخــاص  الأولــي  الأمــر 
العســكرية الإســرائيلية بوصفهــا قــوة احتــلال بإمكانيــة تطبيــق 
معاهــدة جنيــف الرابعــة مؤكــدة أن الأوامــر العســكرية أدنــى شــأنًا 
أو أقــل أهميــة مــن معاهــدة جنيــف الرابعــة، وأفــادت صراحــة أنــه 
فــي حــال وجــود أيــة تناقضــات بيــن الأوامــر ومعاهــدة جنيــف 
ــة  ــة لاحق ــي صيغ ــن ف ــدة«. لك ــكام المعاه ــى أح ــوف تطغ »س

ــه.1  ــمّ التراجــع عــن هــذا القســم وإلغائ ــر ت لنفــس الأم

لا تتطــرق التشــريعات القائمــة حاليــاً إلــى الاحتياجــات الأمنيــة 
الخطيــرة ومصالــح الشــعب الفلســطيني القابــع تحــت الاحتــلال، ولا 
تضمــن ســلامتهم العامــة كمــا تنــص علــى ذلــك لوائــح لاهــاي لعام 
1907 ومعاهــدة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، وبالتالــي فهــي 
تتعــارض بشــكل  نمطــي مــع القانــون الإنســاني الدولــي. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، لا يقتصــر اختصــاص المحكمــة العســكرية بموجــب تلــك 
التشــريعات علــى الأرض المحتلــة فقــط إذ أن المحاكــم العســكرية 
تمــارس اختصاصــاً خــارج النطــاق القضائــي عــن طريــق محاكمــة 
ــداً لأمنهــا فــي  ــره إســرائيل تهدي كل مــن يشــارك فــي نشــاط تعتب
أي مــكان مــن العالــم. ومهمــا يكــن، لا تنطبــق هــذه الأوامــر 
ــن يعيشــون فــي  ــى المســتوطنين الإســرائيليين الذي العســكرية عل

ــة بالأمــن.2    ــون أعمــالًا مخلّ ــة عندمــا يرتكب الضفــة الغربي

تحــت  الفلســطيني  الشــعب  علــى  العســكرية  الأوامــر  تســيطر 
الاحتــلال وتؤثــر علــى كافــة جوانــب حياتهــم بــدءًا مــن التعليــم إلــى 
الرعايــة الصحيــة، وحتــى حياتهــم الاقتصاديــة والمدنيــة والسياســية. 
ــات الآلاف مــن  ــة تعــرّض مئ ــاً الماضي ــى مــدى الخمســين عام وعل

ــطاء أو  ــيين أو نش ــوا سياس ــواء كان ــطينيين – س ــن الفلس المواطني
محاميــن أو معلمّيــن أو أطبــاء أو طــلاب – إلــى الاعتقــال والحبــس. 

وقــد أعلنــت الأوامــر العســكرية أن جميــع الأحــزاب السياســية  غيــر 
قانونيــة ودعــت إلــى حظرهــا. ويشــمل هــذا الحظــر منظمــة التحريــر 
الفلســطينية التــي تتفــاوض معهــا الحكومــة الإســرائيلية منــذ 
ــات  ــاء المنظم ــر أعض ــمل الحظ ــا يش ــلو. كم ــات أوس ــلاق اتفاق إط
التابعــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بمــا فيهــا منظمــة فتــح وهي 
أكبــر حــزب عضــو فــي المنظمــة، يــرأس الســلطة الفلســطينية منــذ 
ســلطات  وضعــت   ،2011 العــام  وفــي   .1994 عــام  تأسيســها 
الاحتــلال الإســرائيلي القائــد الفتحــاوي وعضــو المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني حســام خضــر تحــت الاعتقــال الإداري بســبب أنشــطته 
المناهضــة للانقســام السياســي الفلســطيني بيــن الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة. 

وقــد قامــت إســرائيل بتكييــف أنظمــة الدفــاع )الطــوارئ( البريطانية 
للعــام 1945 التــي وضعتهــا حكومة الانتــداب البريطانــي وأدرجتها 
ــاري  ــات س ــون العقوب ــرائيلية وقان ــكرية الإس ــر العس ــن الأوام ضم
ــد  ــة ض ــال المقاوم ــر أعم ــل حظ ــن أج ــرائيل م ــل إس ــول داخ المفع
الاحتــلال الإســرائيلي. وتشــكل تلــك الأنظمــة الأســاس الــذي يقــوم 
ــر  ــر ونش ــر التظاه ــا تحظ ــا أنه ــية، كم ــزاب السياس ــر الأح ــه حظ علي
ــلال  ــوات الاحت ــت ق ــي اعتقل ــا. وبالتال ــية وتوزيعه ــواد السياس الم
الٍإســرائيلي الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة بشــكل روتينــي 

ــة لمنازلهــم.  ــاء الاقتحامــات الليلي أثن

ــى أي  ــض عل ــاء القب ــن إلق ــكري 101 يمك ــر العس ــب الأم وبموج
فلســطيني فــي الضفــة الغربيــة لقيامــه بأنشــطة مدنيــة مثــل 
المشــاركة فــي الاحتجاجــات والتجمعــات أو حتــى رفــع الأعــلام أو 
ــى أي  ــر عل ــر الأم ــي. ويحظ ــوى سياس ــرى ذات محت ــوز أخ ــة رم أي
ــات  ــعارات أو الملصق ــورات أو الإش ــر المنش ــة أو نش ــخص طباع ش
دون  سياســي  طابــع  ذات  أخــرى  وثائــق  أيــة  أو  النشــرات  أو 

السجن الجماعي للفلسطينيين:
بقلم: سحر فرنسيسإجراءات السيطرة والقمع

 Pars Today : الصورة من

منــذ عــام 1967، أُجبــر الفلســطينيون الذيــن 
العســكري  الاحتــلال  ظــل  فــي  يعيشــون 
المحاكــم  أمــام  المثــول  إلــى  الإســرائيلي 
العســكرية الإســرائيلية التــي تفتقــر إلــى أبســط 
ضمانــات المحاكمــة العادلــة المعتــرف بهــا 
ــلال  ــت الاحت ــطينيين تح ــع الفلس ــاً. وجمي دولي
فيهــم  بمــا  العســكري  للاعتقــال  معرّضــون 
الأطفــال والنســاء وأعضــاء المجلس التشــريعي 
والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان وحتــى فــي 
الوقــت الراهــن لا يســتثنى مــن ذلــك لاعبــو 

الســيرك.
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ترخيــص بذلــك مــن القائــد العســكري الإســرائيلي. وبموجــب الأمــر 
العســكري 101، تعتبــر المئــات مــن الكتــب غيــر قانونيــة، والمئــات 
مــن النشــطاء والمواطنيــن العادييــن يتــمّ اعتقالهــم بســبب الكتابــة 
ــم  ــن تضامنه ــا ع ــر أحيانً ــي للتعبي ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق عل
ــا الاعتــداءات الإســرائيلية. بالإضافــة إلــى ذلــك، أصــدرت  مــع ضحاي
الســلطات العســكرية الإســرائيلية قــرارات اعتبــرت بموجبهــا جميــع 
ــر  ــات غي ــة للجامع ــادات الطلابي ــل الاتح ــة داخ ــات الطلابي المنظم
قانونيــة، وتُجــرّم حتــى الأنشــطة الطلابيــة الاعتياديــة مثــل تنظيــم 

ــة.      ــلات الطلابي ــة بالتكت ــا علاق ــي له ــب الت ــارض الكت مع

ونظــرًا لأن الأوامــر العســكرية تعتبــر أن التجمعــات »السياســية« 
غيــر قانونيــة إلا إذا وافــق عليهــا القائــد العســكري، يمكــن أن يتــم 
اعتقــال المنظميــن والمشــاركين فــي الاحتجاجــات الســلمية – كــم 
ــن ينظمــان  ــو رحمــة اللذي ــد الله أب حصــل مــع بســام التميمــي وعب
الإســتيطانية  الأنشــطة  لمناهضــة  أســبوعية  احتجاجــات ســلمية 
وبنــاء جــدار الفصــل علــى الأرض الفلســطينية. أضــف إلــى ذلــك أن 
الســلطات الإســرائيلية تســتخدم القانــون المدنــي الإســرائيلي لكبت 
أصــوات الفنانيــن الفلســطينيين، وتشــمل الحــالات الأخيــرة الشــاعرة 
ــة  ــرة والروائي ــة الناص ــن مدين ــرب م ــة بالق ــن الرين ــور م ــن طاط داري
ــة، وكلتاهمــا اتهمتهمــا  ــة القــدس المحتل ــدة غوشــة مــن مدين خال

ــي.  ــون المدن ــض بموجــب القان الســلطات الإســرائيلية بالتحري

ومنــذ عــام 1967، ألقــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي القبــض علــى 
نحــو 800,000 فلســطيني بموجــب أوامــر عســكرية – ويشــكل هــذا 
العــدد 20 بالمائــة مــن الســكان الفلســطينيين. واعتبــارًا مــن كانــون 

2017، وصــل عــدد المعتقليــن السياســيين الفلســطينيين  ثانــي 
إلــى 6,500 معتقــل منهــم حوالــي 300 طفــل و53 امــرأة و536 

معتقــلًا إداريًــا.3 

وبعــد احتــلال العــام 1967، أنشــأت الحكومــة الإســرائيلية خمســة 
محاكــم عســكرية فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة التــي حلّــت 
محــل المحاكــم المحليــة التــي كانــت قائمــة أثنــاء الحكــم الأردنــي 
الإنســاني.  الدولــي  للقانــون  انتهــاك  فــي  المصــري،  والحكــم 
ــر  ــى معايي ــكرية إل ــم العس ــذه المحاك ــي ه ــراءات ف ــر الإج وتفتق

من داخل متحف أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة 

 بموجــب النظــام العســكري الإســرائيلي يمكن 
ــدة 75  ــتجواب لم ــطينيين للاس ــف الفلس توقي
يومــاً دون توجيــة التهمــة لهــم، ومنهــا 60 
يومــاً دون حــق التواصــل مــع محامــي الدفــاع. 
ويمكــن أن يســتمر الاعتقــال الإداري لفتــرة غيــر 
المحاكمــة  أو  التهــم  توجيــه  دون  محــدودة 
علــى أســاس »معلومــات ســرّية« لا يمكــن 

ــا. ــول عليه ــه الحص ــوف أو محامي للموق
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ــد  ــة عن ــراءات تمييزي ــا إج ــق خلاله ــي تطب ــة والت ــة العادل المحاكم
مقارنتهــا بالقوانيــن الناظمــة للإجــراءات الجزائيــة الإســرائيلية. ومــن 
ــم  ــام 1980 ل ــر ع ــى أواخ ــه حت ــى أن ــوء عل ــليط الض ــروري تس الض
يكــن هنــاك محاكــم اســتئناف، وحتــى عــام 2004 لــم تتطلــب 
هيئــة المحكمــة المكوّنــة مــن ثلاثــة قضــاة أن يكــون لجميــع 
القضــاة خلفيــة قانونيــة صلبــة، وهــذا يعنــي أن مئــات الآلاف 
مــن الســجناء الفلســطينيين تمّــت محاكمتهــم بواســطة جنــود لــم 
ــت أيضــاً  ــة. وفــي نفــس المحاكــم تمّ يكــن لديهــم معرفــة قانوني
محاكمــة الكثيــر مــن الأطفــال الفلســطينيين الذيــن  قــد بلغــوا 
12 عامــاً مــن العمــر تمامــاً مثــل البالغيــن حتــى عــام 2010 عندمــا 
ــود أي  ــى وج ــير إل ــا لا تش ــة، إلا أن أحكامه ــة خاص ــأت محكم أنش
اختــلاف ملحــوظ فيمــا يرتبــط بمســتويات الحمايــة أو مــدة الحكــم. 
وحتــى عــام 2012، كانــت الســلطات الإســرائيلية تعامــل القاصريــن 
الفلســطينيين كمــا كانــت تعامــل البالغيــن مــن عمــر 16 عامــاً فمــا 
ــا  ــي تحــدد ســنّ 18 عامً ــة الت ــر الدولي ــى عكــس المعايي فــوق )عل

ــوغ(.  ــه ســن الرشــد والبل ــى أن عل

تعــرّض الكثيــر مــن القــادة والنشــطاء السياســيين إلــى الاعتــداءات 
المتكــررة مــن خــلال الاعتقــال والتوقيــف. وفــي أيلــول 2005، 
اعتقلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي أكثــر من 450 ناشــطًاً سياســياً 
فــي الضفــة الغربيــة فــي محاولــة فاضحــة منهــا للتأثيــر علــى 
انتخابــات كانــون ثانــي 4.2006 وفــي حزيــران 2006، اعتقلــت 
قــوات الاحتــلال 48 عضــواً منتخبــاً فــي البرلمــان الفلســطيني ممــا 
تســبّب بشــلل تــام للمجلــس التشــريعي الفلســطيني.5 ومنــذ ذلــك 
الحيــن اســتمرت قــوات الاحتــلال فــي اعتقــال عــدد كبيــر مــن أعضاء 
ــت  ــم تح ــرّات، ووضعته ــدة م ــطيني ع ــريعي الفلس ــس التش المجل
الاعتقــال الإداري أو حاكمتهــم بتهمــة العضويــة فــي منظمــة 
غيــر قانونيــة وتقديــم الدعــم لهــا. وفــي الوقــت الراهــن يوجــد 13 
ــت  ــم 6 تح ــال منه ــن الاعتق ــطيني ره ــان الفلس ــي البرلم ــواً ف عض

ــم. ــم أو محاكمته ــة له ــة تهم ــه أي ــال الإداري دون توجي الاعتق

يتمثــل القمــع الإســرائيلي للفلســطينيين مــن خــلال اعتقالهــم فــي 
خلــق نظاميــن قانونيــن مختلفيــن للأفــراد الــذي يعيشــون فــي نفس 
المنطقــة: لا يخضــع الفلســطينيون والمســتوطنون الإســرائيليون 
ــال  ــرائيلية اعتق ــوات الإس ــن للق ــن يمك ــي حي ــن. ف ــس القواني لنف

الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة بواســطة أوامــر عســكرية لمــدة 
4 أيــام دون عرضهــم علــى القاضــي، بينما يتــم اعتقال المســتوطنين 
ــى  ــم عل ــط دون عرضه ــاعة فق ــدة 24 س ــة لم ــة الغربي ــي الضف ف
القاضــي. وإذا تــمّ توقيــف أحــد الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة 
أن  التوقيــف  لمــدة  يمكــن  المحاكمــة،  إجــراءات  انتهــاء  حتــى 
تمتــد إلــى 18 شــهراً )قابلــة للتجديــد لمــدة أطــول(، بينمــا بالنســبة 
للمســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة تكــون مــدة التوقيــف 9 أشــهر 
)قابلــة للتجديــد مــع بعــض القيــود(. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
ــراً. علــى ســبيل  ــا كبي ــة تختلــف اختلافً الأحــكام المتعلقــة بالعقوب
المثــال، يمكــن الحكــم علــى أي مواطــن فلســطيني بالســجن مــدى 
الحيــاة بســبب القتــل الخطــأ )الأمــر العســكري للعــام 1651 ( فيمــا 
يُحاكــم الإســرائيلي بالســجن لمــدة 20 عامــاً علــى نفــس الجريمــة.

يتــم التعذيــب والمعاملــة المهينــة بصــورة ممنهجــة وبشــكل واســع 
النطــاق. ويُســتخدم هذيــن التدبيريــن لانتــزاع الاعترافــات ومباشــرة 
داخــل  المرتفــع  الإدانــة  معــدل  يفسّــر  وهــذا  الادعــاء،  عمليــة 
المحاكــم العســكرية التــي تحكــم الفلســطينيين، والتــي تصــل إلــى 

ــراً )2011(.6  ــورة مؤخ ــداد المنش ــب الأع ــة بحس 9.749 بالمائ

مدينــة  ســكان  لمنــع  الإســرائيلية  العســكرية  الأوامــر  تُســتخدم 
القــدس مــن الدخــول إلــى مدينتهــم،  كمــا فــي حصــل مــع مديــر 
البرامــج الشــبابية فــي لجــان العمــل الصحــي داود الغــول. وتحظــر 
ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي أيضــاً علــى بعــض مواطنــي القــدس 
ــي  ــث الميدان ــال الباح ــا كان ح ــة كم ــة الغربي ــى الضف ــول إل الدخ
لمؤسســة الضميــر صــلاح حمــوري.7 وتمنــع الأوامــر الإداريــة آلاف 
ــلات  ــع العائ ــا تمن ــة، كم ــادرة الأرض المحتل ــن مغ ــطينيين م الفلس
الفلســطينية مــن زيــارة أقربائهــم فــي إســرائيل بمــا فيهــم عائــلات 

ــارة. ــح زي ــى تصاري ــن يســعون للحصــول عل الســجناء الذي

فضــلًا عــن ذلــك كلــه، تعطــي أنظمــة الدفــاع )الطــوارئ( المندرجــة 
ضمــن القوانيــن العســكرية والأمنيــة المجــال لإســرائيل لاعتقــال 
الآلاف من المواطنين الفلســطينيين بموجب ما يُســمّى بـــالاعتقال 
الإداري. ويمكــن للقــوات الإســرائيلية اعتقــال الفلســطينين فــي 
ــى  ــم وعل ــة له ــة تهم ــه أي ــة دون توجي ــطينية المحتل الأرض الفلس
هــذه  ومــن  يومــاً،   75 لمــدة  وتوقيفهــم  دليــل ســرّي  أســاس 
المــدة يُحــرم المعتقلــون الفلســطينيون مــن رؤيــة محامــي الدفــاع 
لمــدة 60 يومــاً. ويمكــن تمديــد هــذا الأمــر – وهــذا مــا يحصــل 
– لفتــرات زمنيــة غيــر محــددة. خــلال الانتفاضــة الأولــى  عــادة 
اســتخدمت ســلطات  الاحتــلال الإســرائيلي الاعتقــال الإداري علــى 
نطــاق واســع إذ اعتقلــت حوالــي 10,000 مواطنــاً فلســطينياً. 
ومنــذ توقيــع اتفاقيــة أوســلو، اســتخدمت الســلطات العســكرية 
ــى  ــض حت ــت القب ــر وألق ــكل كبي ــال الإداري بش ــرائيلية الاعتق الإس
ــن  ــرة بي ــة أوســلو. وفــي الفت ــن لاتفاقي ــى الأشــخاص المعارضي عل
التوقيــع علــى اتفاقيــة أوســلو وانــدلاع الانتفاضــة الثانيــة عــام 
2000 اعتقلــت الســلطات العســكرية الإســرائيلية حوالــي  850 
فلســطينياً مــن مختلــف الأحــزاب السياســية بمــا فيهــا حركــة فتــح. 
ــام  ــن ع ــان م ــهر نيس ــهر آذار وش ــن ش ــة بي ــة الثاني ــلال الانتفاض وخ
2002، وضعــت الســلطات العســكرية الإســرائيلية مــن 2,500 إلــى 
ــام 2015،  ــي الع ــال الإداري، وف ــت الاعتق ــطيني تح 3,000 فلس
اتخــذت الســلطات الإســرائيلية الإجــراء ذاتــه لأول مــرّة منــذ عقــود 

التعذيــب والمعاملة المهينة ضد الفلســطينيين 
ــرائيلي  ــكري الإس ــام العس ــي النظ ــائعان ف ش
والتعذيــب  الجســدي  العنــف  ويشــملان 
الموضعــي والضغــط النفســي والجســدي بمــا 
فــي ذلــك تهديــد المعتقــل أو تهديــد أحــد أفراد 
عائلتــه. ويخضــع الأســرى الفلســطينيون بشــكل 
المحتلــة  الأرض  مــن  الترحيــل  إلــى  ممنهــج 
ــر  إلــى مناطــق قــوة الاحتــلال وهــذا إجــراء غي

ــة.     ــف الرابع ــدة جني ــك معاه ــي ينته قانون



ضــد أطفــال فلســطينيين مــن القــدس. ويرتقــي الاعتقــال الإداري 
المتحــدة  الأمــم  لجنــة  شــجبته  وقــد  النفســي،  التعذيــب  إلــى 
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــل التابع ــة العم ــب ومجموع ــة للتعذي المناهض
المعنيــة بالاعتقــال التعســفي، كمــا أنــه يشــكل جريمــة حــرب ضمــن 
الســياق الفلســطيني – كشــكل مــن أشــكال الحرمــان الممنهــج 

ــطيني. ــعب الفلس ــد الش ــة ض ــة العادل للمحاكم

بموجــب  الفلســطيني  للشــعب  المســتمر  الاضطهــاد  ويعكــس 
الأحــكام  وإصــدار  المنتشــر  والاعتقــال  العســكري  القانــون 
الفصــل  طبيعــة  الاحتــلال  تحــت  يــرزح  شــعب  ضــد  العســكرية 
ــه نظــام الحكــم الإســرائيلي. وتمــارس  ــذي يقــوم علي العنصــري ال
إســرائيل مــن خــلال قوانينهــا وإجــراءت محاكمهــا العســكرية التــي 
تميّــز بيــن الســجناء الجنائييــن والأمنييــن، »نظامــاً ممؤسســاً للقمــع 
ــى  ــاظ عل ــد الحف ــطينيين »بقص ــى الفلس ــة« عل ــج والهيمن الممنه

ــف الفصــل العنصــري  ــك النظــام« وهــذا يتفــق تمامــاً مــع تعري ذل
الــذي وضعتــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.8 ويخــدم هــذا النظــام 
لقمــع الفلســطينيين مــن خــلال أدنــى ضمانــات المحاكمــة وفتــرات 

اســتجواب أطــول وتغطيــة قانونيــة للتعذيــب.

الاســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة  مديــرة  فرنســيس  ســحر 
تعنــى  منظمــة  هــي  الضميــر  مؤسســة   .2005 عــام  منــذ 
ــت  ــام 1994 عمل ــذ ع ــان. ومن ــوق الإنس ــرى وحق ــم الأس بدع
فرنســيس محاميــة لحقــوق الإنســان وهــي متخصصــة فــي 
ذلــك  ويشــمل  الفلســطينيين  السياســيين  الأســرى  شــؤون 
المعاملــة المهينــة والتعذيــب، والاعتقــال الإداري، والظــروف 
المعيشــية فــي الســجون، وحقــوق الأســرى والســجناء. تملــك 
فرنســيس خبــرة واســعة فــي التقاضــي ضمــن نظــام المحاكــم 

العســكرية والمدنيــة الإســرائيلية.     
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القــدس  مدينــة  فــي  الإســرائيلي  الاســتعماري  المشــروع  بــدأ 
ــس  ــي نف ــلال. وف ــد الاحت ــرة بع ــام 1967 مباش ــل ع ــرقية أوائ الش
الفتــرة بــدأت المقاومــة الفلســطينية التــي اتخذت لنفســها شــكلين 
ــزة  ــي غ ــل ف ــا حص ــلح – كم ــاح المس ــا الكف ــن. كان أولهم مختلفي
ــا الشــكل الآخــر للمقاومــة  ــى عــام 1972، أمّ مــن عــام 1967 حت
فقــد تمثّــل فــي الحركــة الشــعبية والمقاومــة الســلمية – كمــا 
حصــل فــي القــدس الشــرقية وبقيــة الضفــة الغربيــة. بالإضافــة 
ــي  ــرائيلي ف ــروع الإس ــمل المش ــتيطاني، ش ــتعمار الإس ــى الاس إل
مدينــة القــدس الشــرقية مزيجــاً مــن الاحتــلال العســكري وسياســات 

ــري. ــل العنص الفص

ــدس  ــي الق ــة ف ــدة القديم ــل البل ــرف« داخ ــيّ الش ــدم »ح كان ه
الشــرقية واحــداً مــن العديد من المشــاريع الاســتعمارية الاســتيطانية 
ــى أنقاضــه.  ــدء بتوســيع الحــيّ اليهــودي عل ــى مــن أجــل الب الأول
لكــن فــي نفــس الوقــت، رفضــت بلديــة القــدس الفلســطينية 
)أمانــة القــدس( هــدم حــيّ الشــرف مــن جانــب ســلطات الاحتــلال 
الإســرائيلي. وقــد إتخــذ الشــيخ عبــد الحميــد الســائح زمــام المبــادرة 
ــي قــادت النضــال الفلســطيني  ــي الت ــه الوطن ــة التوجي وأنشــأ لجن

ــل عــام 1967.* ــذ أوائ ــلال الإســرائيلي من ضــد الاحت

ــلال  وفــي وقــت لاحــق مــن نفــس العــام، طــردت ســلطات الاحت
الإســرائيلي الشــيخ الســائح إلــى الأردن، لكــن المقاومــة اســتمرت. 
ــتقلالية  ــى اس ــاظ عل ــن الحف ــة م ــت المقاوم ــدس تمكن ــي الق وف
المؤسســات الفلســطينية الدينيــة المســيحية والإســلامية ووضعتهــا 
ــي تأسســت فــور انتهــاء  ــا الت ــة الإســلامية العلي ــادة الهيئ تحــت قي
الحــرب عــام 1967. وقــد عملــت الهيئــة جنبــاً إلــى جنــب مــع 
ــة  ــن المقدس ــة الأماك ــدف حماي ــيحية به ــس المس ــي الكنائ ممثل
وضمــان اســتقلالية المؤسســات الوقفيــة الاســلامية والمســيحية، 
وأيضــاً مــن أجــل المســاهمة فــي قيــادة المقاومــة وتوجيههــا ضــد 

ــلال.  الاحت

ــة الفلســطينية فــي القــدس الشــرقية  ســعت المؤسســات الوطني
لحمايــة نفســها مــن ســيطرة ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي عليهــا 
المؤسســات  هــذه  شــملت  وقــد  الوســائل.  شــتى  مســتخدمة 
الغرفــة التجاريــة، وشــركة الكهربــاء، والنقابــات العماليــة والمهنيــة، 
ــع(،  ــا )المطّل ــتا فكتوري ــفى أوغس ــد، ومستش ــفى المقاص ومستش
ــي  ــة. وف ــات التعليمي ــة والمؤسس ــات الخيري ــن الجمعي ــد م والعدي
حالــة المؤسســات التعليميــة أعلــن المعلمــون إضرابــاً طويــلًا لمنــع 
فــي  الفلســطينية  المــدارس  علــى  الإســرائيلية  المناهــج  فــرض 

ــه. ــراب أهداف ــق الإض ــرقية. وحق ــدس الش الق

اســتمرت المقاومــة بتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات فــي الســنوات 
1973 تأسســت الجبهــة الوطنيــة فــي  اللاحقــة. ففــي العــام 
ــة ويســارية إضافــة  ــل وأحــزاب وطني القــدس، وتشــكلت مــن فصائ
الوطنيــة  الجبهــة  قــادت  وقــد  بــارزة.  وطنيــة  شــخصيات  إلــى 
ــمّ  ــرة ت ــك الفت ــى عــام 1976، وفــي تل المقاومــة الفلســطينية حت
ــل  ــن قب ــيّما م ــات لا س ــرات والاحتجاج ــن المظاه ــر م ــم الكثي تنظي
الطلبــة. وتبــع استشــهاد منتهــى الحورانــي، وهــي طالبــة مــن 
ــاً  ــام 1974، إضراب ــرائيلي ع ــلال الإس ــوات الاحت ــا ق ــس اغتالته نابل
وطنيــاً. وقــد رســم الفنــان الفلســطيني  ســليمان منصــور صــورة 
مؤثــرة للشــهيدة وهــي تنــزف مــن الخلــف فيمــا هــي ممّــددة 

علــى الأرض بلباســها المدرســي.1

فــي  الوطنيــة  الجبهــة  قادتــه  الــذي  الفلســطيني  النضــال  إن 
والمهنيــة  العماليــة  والنقابــات  الطلبــة  نضــال  ومعــه  القــدس 
ــادة الجبهــة  ــة ومؤسســات أخــرى تحــت قي والمؤسســات التعاوني
ــة بمنظمــة  ــاط العربي ــراف قمــة الرب ــة، ومــا رافقــه مــن اعت الوطني
التحريــر الفلســطينية ممثــلًا وحيــدًا للشــعب الفلســطيني، قــد اجبــر 
ــازلات. وكان أحــد  ــم التن ــى تقدي ــلال الاســرائبلي عل ســلطات الاحت
ــاء  ــى إنش ــت إل ــي دع ــام 1975 الت ــة ع ــاء خط ــازلات إلغ ــم التن أه
إدارة مدنيــة،2 والقــرار بالســماح لبعــض الشــخصيات التــي تنتســب 

مركزية القدس الشرقية
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إلــى منظمــة التحريــر الفلســطينية بالترشّــح لانتخابــات البلديــة عــام 
ــن  ــدد م ــات لع ــي الانتخاب ــر ف ــار كبي ــك انتص ــن ذل ــج ع 1976، ونت
ــم  ــن فيه ــطينية بم ــر الفلس ــة التحري ــة بمنظم ــخصيات المرتبط الس
ــوا  ــن أصبح ــل الذي ــم الطوي ــكعة وإبراهي ــام الش ــف وبس ــم خل كري
ــي. ــى التوال ــرة عل ــس والبي ــن رام الله ونابل ــات كل م ــاء بلدي رؤس

وقــد لعــب رؤســاء البلديــات المنتخبيــن دور الموجّــه السياســي 
للفلســطينيين، ولــم تقتصــر أنشــطتهم علــى الخدمــات المدنيــة 
فقــط. وفــي العــام 1978 بعــد توقيــع إتفاقيــة كامــب ديفيــد بيــن 
ــس  ــخصيات ومجال ــع ش ــة م ــاء البلدي ــع رؤس ــرائيل، اجتم ــر وإس مص
طلبــة الجامعــات، وممثليــن مــن النقابــات العماليــة والمهنيــة، 
ــا  ــت حنين ــي بي ــة ف ــات العمالي ــى النقاب ــي مبن ــرى ف ــات أخ وجه
فــي مدينــة القــدس، وهنــاك أعلنــوا رفضهــم لاتفاقيــة كامــب 

ــة. ــي الثاني ــه الوطن ــة التوجي ــة لجن ــد وإقام ديفي

وفــي أوائــل الثمانينــات مــن القــرن الماضــي قــررت الحكومــة 
الإســرئيلية بقيــادة حــزب الليكــود الحاكــم آنــذاك حّــل لجنــة التوجيــه 
الوطنــي، وبــادرت بشــن حــرب علــى رؤســاء البلديــة المنتخبيــن. 
وفــي خضّــم حملــة الاضطهــاد هــذه تــمّ تفجيــر مركبــة بســام 
الشــكعة عــام 1980 وانتهــى بــه الأمــر علــى كرســي متحــرك 
ــه أنشــات  ــداً واحــدة.3 وفــي الوقــت ذات بعــد أن فقــد ســاقيه وي
ــي  ــرى الت ــط الق ــمّى برواب ــا يس ــرائيلي م ــلال الإس ــلطات الاحت س
الليكــود. وكان  أقامهــا حــزب  التــي  المدنيــة  بــالإدارة  ارتبطــت 
المدنيــة  الادارة  عــن  مســؤولًا  ميلســون  مناحيــم  البروفيســور 
ــه  ــول 1982، إلا أن ــى أيل ــي 1981 حت ــرين ثان ــن تش ــرة م ــن الفت بي
اســتقال بعــد الفشــل الذريــع لتجربتــه فــي »تنظيــم قيــادات قرويــة 
“. وقــد فشــلت الخطــة بكافــة جوانبهــا، خاصــة فــي إضعــاف 
القيــادة الداعمــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية فــي المــدن، وفــي 
ــمّ  ــك، ت ــة لإســرائيل. عــلاوة علــى ذل ــادة فلســطينية موالي ــق قي خل
مقاطعــة روابــط القــرى حتــى فــي قراهــم ممــا أدى إلــى انهيارهــا 

ــة. ــنوات قليل ــد س ــل بع ــكل كام بش

المســتوطنات،  توســيع  فــي  الإســرائيلية  الحكومــة  ســارعت 
ــى  ــت إل ــى وصل ــاد حت ــي الازدي ــتوطنين ف ــداد المس ــت أع وواصل
الحكومــة  طلبــت  كمــا   4.1993 عــام  مســتوطناً    111,600
ــزرا  ــور ع ــال البروفيس ــن أمث ــات م ــاتذة الجامع ــن أس ــرائيلية م الٍإس
ســادان تطويــر أفــكار للســلام الاقتصــادي كبديــل لإنهــاء الاحتــلال. 
الطموحــات  مــن  عــززت  هــذه  الليكــود  حــزب  سياســات  لكــن 
ــر  ــة الفلســطينية ومــن الدعــم الفلســطيني لمنظمــة التحري الوطني
الفلســطينية، علــى عكــس مــا كان يخطــط لــه حــزب الليكــود: »بــأن 
تحســين الظــروف المعيشــية للفلســطينيين« مــن شــأنه أن يُنســي 

الشــعب الفلســطيني طموحاتــه الوطنيــة ومصــادرة أراضيــه.      

جميــع هــذه التطــورات هيّــأت الظــروف لانــدلاع الانتفاضــة الأولــى 
التــي انطلقــت شــرارتها الأولــى عــام 1987. وكانــت القــدس مــرة 
أخــرى مركــز قيــادة الانتفاضــة واســتمر الوضــع كذلــك حتــى وفــاة 

القائــد فيصــل الحســيني عــام 2001 وقيــام الحكومــة الإســرائيلية 
بإغــلاق بيــت الشــرق.

ــة القــدس  ــة مدين ــة الموجــزة مركزي أظهــرت هــذه اللمحــة التاريخي
الشــرقية ليــس فقــط فــي التخطيــط للنضــال الوطنــي الفلســطيني 
ضــد الاحتــلال العســكري الإســرائيلي مــن عــام 1967 وحتــى عــام 
1987 وتوجيهــه، بــل أيضًــا فــي حمايــة المؤسســات الوطنيــة 
الفلســطينية، ورفــض الحلــول الوســط فــي النضــال مــن أجــل تقريــر 
ــا  ــا بوصفه ــطينية ودعمه ــر الفلس ــة التحري ــة منظم ــر، وتقوي المصي

ــد للشــعب الفلســطيني.  ــل الشــرعي والوحي الممث

*يمكــن الاطــلاع علــى التسلســل الزمنــي للمقاومــة الفلســطينية 
ضــد الاحتــلال الإســرائيلي فــي المجلــدات الســنوية مــن اليوميــات 
مركــز  نشــرها  التــي  الفلســطينية  الوثائــق  وفــي  الفلســطينية 

ــة.  ــة العربي ــطينية باللغ ــر الفلس ــة التحري ــع لمنظم ــوث التاب البح
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ــة الفلســطينية  ــر الحضــري 1994-1967،”، الجمعي ــة الفلســطينية والمقاومــة والتغيي ــس، “القــدس: الديناميكي ــى مراحــل المقاومــة أنظــر آن لاتندري 1   للتعــرف عل
الأكاديميــة للشــؤون الدوليــة – )مؤسســة باســيا(، القــدس، 1995. 

خالد القشطيني، “المقاومة المدنية الفلسطينية”، الموسوعة الفلسطينية، المجلد 56، ص 283-355، 1990.   2

3   القشطيني، المرجع السابق.

4   أنظر نبيل الصالح، »عنف المستوطنين وأثره على الفلسطينيين«، مدار، الملتقى الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية: رام الله، 2014، ص 10.

بعــد عــام 1967 رفــض الفلســطينيون محاولــة 
ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي الســيطرة علــى 
ــن  ــم م ــوا نضاله ــة وواصل ــات الوطني المؤسس
ــرقية  ــدس الش ــة الق ــت مدين ــة. لعب ــل الحري أج
دوراً مركزيــاً فــي تلــك الجهــود التــي أخفقــت 
بتطبيــع  الإســرائيلية  المحــاولات  جميــع 
الاحتــلال وخلــق بديــل عــن منظمــة التحريــر 
الفلســطينية. وهــذا أدى إلــى تعزيــز مكانــة 
المنظمــة بوصفهــا الممثــل الشــرعي والوحيــد 

للشــعب الفلســطيني.  
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يســتدعي التفكيــر بالأحــداث التــي جــرت قبــل ثلاثيــن عامًــا أن نأخــذ 
بعيــن الاعتبــار الوضــع الــذي كان ســائداً قبــل انــدلاع الانتفاضــة 
ــرات  الشــعبية  الأولــى عــام 1987 ، حيــث جــرى العديــد مــن التغي
منــذ ذلــك الحيــن. فمنــذ الســنوات الأولــى للاحتــلال، وعلــى الرغــم 
ــف  ــت بتخفي ــك الوق ــي ذل ــطيني ف ــن الفلس ــام المواط ــن اهتم م
ــطينية  ــة الفلس ــزّت السياس ــد رك ــة فق ــب الاقتصادي ــأة المصاع وط
علــى التحــرر مــن الاحتــلال الإســرائيلي بأســاليب مختلفــة. مــن جهــة 
اعتقــد الكثيــر مــن الفلســطينيين أنــه لا يمكــن تحقيــق نمــو حقيقــي 
فــي ظــل الاحتــلال، بينمــا اعتبــر آخــرون أن النمــو الاقتصــادي مــن 
أجــل الصمــود يشــكّل اســتراتيجية فعّالــة نحــو الاســتقلال وأداة 
لتوفيــر مســار عملــي مــوازٍ للعمــل السياســي المناهــض للاحتــلال.

وفــي الأعــوام القليلــة التــي ســبقت انــدلاع الانتفاضــة، شــكّل 
1982 نقطــة تحــوّل فــي المواقــف الفلســطينية تجــاه  العــام 
الجامعــات  فأصبحــت  الــذات،  وفهــم  الإســرائيلي  الاحتــلال 
للنشــاط  مراكــز  المهنيــة  والنقابــات  الشــعبية  والمنظمــات 
ــا  ــير إليه ــدة )أش ــادة جدي ــرت قي ــد ظه ــر. وق ــر فأكث ــي أكث السياس
غالبــاً باســم “new Palestinianism” أو مــا يمكــن تســميته بالحركــة 
الفلســطينية الجديــدة( تميّــزت بدرجــة عاليــة مــن الدافعيــة والالتــزام 
والثقــة بالنفــس والاعتمــاد علــى الــذات، كمــا لــم يكــن لديهــا 
ــف الأطــراف مــن الصــراع  ــن مختل أوهامــاً فيمــا يخــص العلاقــة بي
ــات  ــت المنظم ــر تمكن ــت قصي ــي وق ــط.1 وف ــرق الأوس ــي الش ف
الشــعبية الصاعــدة مــن الحصــول علــى دعــم واســع النطــاق علــى 
الرغــم مــن المحــاولات المســتمرة لســلطات الاحتــلال الإســرائيلي 
ــن  ــادة م ــن القي ــة ع ــكال بديل ــق أش ــرى– لخل ــدول الأخ ــض ال – وبع
خــلال اســتخدام الأمــوال ومصــادر القــوة الأخــرى كحوافــز. إلا أن 
المنظمــات الشــعبية اســتمرت بالازدهــار لأنهــا عــززّت التماســك 

الاجتماعــي.2  والتلاحــم 

أول  كانــون   8 فــي  الأولــى  الشــعبية  الانتفاضــة  اندلعــت 
1987 عندمــا دهســت مركبــة عســكرية إســرائيلية أربعــة عمّــال 
فلســطينيين فــي قطــاع غــزة، حيــث عمّــت علــى إثرهــا المظاهــرات 
والاحتجاجــات أرجــاء فلســطين كافــة، وتجلــى الــرد الإســرائيلي 
الحــرب  وزيــر  ذلــك   عــن  عبّــر  – كمّــا  بالقــوة  الانتفاضــة  بقمــع 
بتكســير  جيشــه  أمــر  الــذي  رابيــن  يتســحاق  آنــذاك  الإســرائيلي 
عظــام الفلســطينيين. وبالفعــل قــام الجيــش الإســرائيلي مــع ســبق 
الاصــرار والتعمــد بتطبيــق الأمــر حرفيــاً، وتكســير عظــام المتظاهريــن 
الفلســطينيين بالحجــارة أحيانــاً وبأفــواه البنــادق احيانــاً أخــرى. دأب 
الفلســطينيون علــى المثابــرة فــي احتجاجاتهــم، وفــي 18 كانــون 
أول 1987 أصــدرت القيــادة الوطنيــة الموحّــدة بيانهــا الأول الــذي 
ــرة  ــة فلســطينية مســتقلة. وفــي تلــك الفت دعــت إلــى إقامــة دول
أعلنــت القيــادة عــن بــدء الإضرابــات التجاريــة والعامــة فــي جميــع 

أنحــاء الأرض الفلســطينية المحتلــة. 

مــن الجديــر ذكــره أن الوضــع الاقتصــادي فــي الأرض الفلســطينية 
المحتلــة لــم يكــن مــن بيــن العوامــل التــي ســاهمت فــي انــدلاع 

الانتفاضــة الشــعبية، كمــا لــم تتدهــور الظــروف الاقتصاديــة كثيــراً 
خــلال الانتفاضــة عمّــا كانــت عليــه قبــل عــام 1987. كان الشــعب 
الفلســطيني يعمــل فــي الصبــاح ويُضــرب بعــد الظهــر مــن كل يــوم. 
وقــد وصــل معــدّل الدخــل الفــردي المتــاح فــي الأرض الفلســطينية 
ــو  ــتمر نح ــد اس ــا،3 وق ــي 1,500 دولارًا أمريكيً ــى حوال ــة إل المحتل
ســاهمت  كمــا  إســرائيل،  داخــل  بالعمــل  فلســطيني   200,000
التحويــلات النقديــة مــن الفلســطينيين فــي المنافــي فــي اســتقرار 
الوضــع الاقتصــادي علــى الرغم مــن الاضطرابات المســتمرة ووقف 
العمــل. كان الخــوف واليــأس اللذيــن يســيطران علــى الظــروف 
المعيشــية المهينــة بســبب الاحتــلال، وأعمــال العنــف التــي ترتكبتها 
قــوات الجيــش الإســرائيلي ضــد الشــعب الفلســطيني، الســبب فــي 

تأملات حول انتفاضة عام 1987
د.جاد اسحقوفترة ما قبل أوسلو

بيت الشرق، القدس. الصورة لـ : جورج عازار 
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الشــرارة التــي أشــعلت الانتفاضــة الشــعبية الفلســطينية الأولــى. 

واصــل الفلســطينيون نضالهــم وقامــوا بتنظيــم أنفســهم كــي 
يتمكنــوا مــن التعامــل مــع الظــروف الجديــدة الناشــئة، فقامــوا 
المجتمــع  داخــل  العامــة  الحيــاة  لإدارة  شــعبية  لجــان  بإنشــاء 
الفلســطيني، مثــل لجــان الحمايــة والتــي مــن مهمتهــا حراســة  
الأحيــاء وإنــذار الســكان مــن الهجمــات الوشــيكة لجيــش الاحتــلال 
ــم أنفســهن  الإســرائيلي والمســتوطنين. كمــا قامــت النســاء بتنطي
فيمــا يُعــرف بـــ »القــوات الضاربــة« لإنقــاذ الشــباب المعتقليــن مــن 
أيــدي جنــود الاحتــلال الإســرائيلي. كمــا تشــكلت لجــان الإســعافات 
الأوليــة التــي قدّمــت العــلاج للمصابيــن. وتــمّ إنشــاء نظــام تعليمــي 
بديــل فــي كل حــيّ مــن أجــل تمكيــن الطــلاب مــن الاســتمرار فــي 
دراســتهم. ومــن اللجــان الأخــرى التــي نشــأت أثنــاء الانتفاضــة 
الأولــى كانــت اللجــان الاجتماعيــة التــي اجتهــدت فــي تقديــم 
العــون والمســاعدة للعائــلات الفقيــرة. وبعــد الاســتقالة الجماعية لـ 
625 ضابطًــاً مــن الشــرطة الفلســطينية العامليــن تحــت إدارة قــوات 
ــة  ــان المصالح ــاء لج ــمّ إنش ــي آذار 1988 ت ــرائيلية ف ــرطة الإس الش
التــي اهتمــت بحــلّ النزاعــات،. ونشــأت أيضًــا لجــان زراعيــة فــي كل 
منطقــة لتشــجيع الزراعــة البيتيــة والتأميــن الغذائــي للعائــلات، فتــمّ 
مقاطعــة المنتجــات الإســرائيلية كلمــا توّفــرت البدائــل الغذائيــة 

الفلســطينية.

الأخــرى،  المــدن  بــه  قامــت  مــا  بيــت ســاحور  تجــاوزت مدينــة 
حــذا  ممــا  لســكانها،  الحليــب  توفــر  كــي  بقــرة   18 وابتاعــت 
بالحكومــة الإســرائيلية إلــى إطــلاق حملــة »المطلوبــون الـــ 18«.4 
ــب  ــع الضرائ ــاحور دف ــت س ــكان بي ــض س ــك، رف ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــت  ــك فرض ــة لذل ــل«، ونتيج ــب دون تمثي ــعار »لا ضرائ ــن  ش متخذي
قــوات الاحتــلال الٍإســرائيلي نظــام منــع التجــول علــى المدينــة 
لمــدة طويلــة واعتقلــت أكثــر مــن 250 مدنيــاً مــن ســكان المدينــة، 
ــة التــي رفضــت  ــاث المحــلات التجاري وصــادرت بعــد ذلــك آلات وآث
دفــع الضرائــب. وفــي الأمــم المتحــدة، اعترضــت الولايــات المتحــدة 

علــى قــرار ينــدّد بالإجــراءات الإســرائيلية، وعلــى إثــر ذلــك قــرر ســكان 
مدينــة بيــت ســاحور وســكان مــدن فلســطينية أخــرى فــي تمــوز من 
العــام 1988 تســليم بطاقــات هوياتهــم الشــخصية، فــي  خطــوة 

ــرائيلي.  ــلال الإس ــد الاحت ــي ض ــان مدن ــة عصي ــرت بمثاب اُعتب

كانــت مدينــة القــدس مركــز التنســيق لفعاليــات الانتفاضــة. وفيمــا 
ــر،  ــي الس ــة ف ــدة للانتفاض ــة الموحّ ــادة الوطني ــل القي ــت تعم كان
ــبّاقة.  ــدس س ــي الق ــطينية ف ــة الفلس ــات الوطني ــت المؤسس كان
ــد الراحــل فيصــل الحســيني مشــروع  ــن القائ ــار 1988، أعل وفــي أي
إعــلان الاســتقلال الــذي وقّــع عليــه أكثــر مــن 50 قائــداً فلســطينياً. 
بعــد ذلــك ألقــت الســلطات الإســرائيلية القبــض علــى القائــد الراحــل 
وفــي  العربيــة.  الدراســات  جمعيــة  وأغلقــت  الحســيني  فيصــل 
تشــرين ثانــي 1988 أعلــن المجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي 
جلســته التاســعة عشــرة فــي الجزائــر اســتقلال دولــة فلســطين 

ــدس. ــا الق وعاصمته

فــي أوائــل التســعينات مــن القــرن الماضــي، بــدأت الانتفاضــة مــع 
ــة  ــات الحزبي ــت الفعالي ــث حلّ ــة، حي ــبب الحزبي ــع بس ــف تتراج الأس
ــي  ــية« الت ــوال السياس ــعبية، وأدت »الأم ــرات الش ــكان المظاه م
أدخلتهــا أطــراف خارجيــة إلــى تخلــي الأحــزاب عــن المشــاركة فــي 

ــات الانتفاضــة. فعالي

غــزا العــراق دولــة الكويــت فــي 2 آب 1990، وعلــى مــدى شــهور 
عــدة رفــض العــراق جميــع الدعــوات لســحب قواتــه مــن الكويــت، 
ــادة  ــة، أرســلت القي ــاً أن الحــرب قادمــة لا محال ــدا واضح ــا ب وعندم
الفلســطينية رســالة إلــى القيــادة العراقيــة )باســم القيــادة الوطنيــة 
ــت  ــس( طلب ــي تون ــطينية ف ــادة الفلس ــق القي ــن طري ــدة وع الموحّ
فيهــا مــن الحكومــة العراقيــة إعــلان اســتعدادها للانســحاب إذا 
ــة، لكــن  قبلــت إســرائيل الانســحاب مــن الأرض الفلســطينية المحتل
ــي 17  ــال، وف ــوت ع ــرع بص ــرب تق ــول الح ــت طب ــف كان ــع الأس م
كانــون أول 1991 قــادت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــوات 

مشهد من الانتفاضة الأولى 
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خــلال الســنة الأولــى مــن الانتفاضــة الشــعبية 
ــلال  ــوات الاحت ــت ق ــى، قتل ــطينية الأول الفلس
الإســرائيلي أكثــر مــن 396 مدنيــاً فلســطينياً 
ــاً آخريــن.  واعتقلــت مــا يزيــد عــن 12,000 مدني
الإســرائيلي  الاحتــلال  قــوات  أغلقــت  كمــا 

المــدارس والجامعــات الفلســطينية. 
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التحالــف التــي شــملت المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر وســوريا 
ــة “عاصفــة  ــة المتحــدة والبحريــن، وأطلقــت عملي والإمــارات العربي
الصحــراء« علــى العــراق. ومــن جانبهــا، فرضــت إســرائيل نظــام منــع 
ــتمر  ــذي اس ــة، وال ــة كاف ــطينية المحتل ــى الأرض الفلس ــول عل التج

حتــى انتهــاء الحــرب فــي 27 شــباط 1991.

وفــي ربيــع عــام 1991 بــادرت القيــادة الفلســطينية بإنشــاء وحــدة 
التخطيــط الاســتراتيجي )الــذي كان يجــب تشــغيلها مــن خــلال 
ــدس  ــي الق ــرق ف ــت الش ــلاق بي ــبب إغ ــث بس ــرف ثال ــة ط مؤسس
ــل  ــادة تأهي ــل لإع ــة عم ــر خط ــة تطوي ــك بغي ــة( وذل ــاء الانتفاض أثن
الجامعــات  فتــح  وإعــادة  المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض  وإعمــار 

والمستشــفيات.

أمّــا الولايــات فقــد باشــرت عقــب الحــرب بالترويــج إلــى عقــد مؤتمــر 
الســلام فــي الشــرق الأوســط مــن أجــل مكافــأة قــوات التحالــف 
التــي ســاندت الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي حربهــا علــى 
العــراق. أملــت ســوريا باســتعادة هضبــة الجــولان، وأمّــا مصــر فــكان 

ــر. أملهــا الحصــول علــى دعــم اقتصــادي أكب

وفــي فلســطين، تطــورت وحــدة التخطيــط الاســتراتيجي لتصبــح 
اللجنــة الفنيــة التــي ضمّــت أكثــر مــن 5000 مهنيــاً فلســطينياً عملوا 
طوعــاً علــى وضــع مخطــطً للدولــة الفلســطينية ودعــم الوفــد 
الفلســطيني الرســمي فــي مفاوضــات  الســلام. وقــد تكللــت هــذه 

ــد للســلام فــي تشــرين أول 1991. ــاح مؤتمــر مدري الجهــود بافتت

ــمّ تفســير توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد بيــن مصــر وإســرائيل )1978( علــى  ت  1
أنهــا تفريــط بالقضيــة الفلســطينية ولذلــك لــم يرحّــب بهــا الفلســطينيون، فــي 
حيــن كانــت الــدول العربيــة منشــغلة بالحــرب العراقيــة الإيرانيــة )-1980

1988(. وقــد ســاد الخــوف والقلــق بيــن الفلســطينيين بعــد غــزو إســرائيل للبنان 
وارتــكاب مجــزرة صبــرا وشــاتيلا )1982(. وقــد رأى البعــص أن طــرد قيــادة 
ــا  ــى أنه ــام 1982 عل ــس ع ــى تون ــان إل ــن لبن ــطينية م ــر الفلس ــة التحري منظم
ــي  ــطينية ف ــات الفلس ــل الطموح ــة وتجاه ــش المنظم ــرى لتهمي ــة أخ محاول
ــن الفلســطينين.  ــر بي ــاع حــدة التوت ــى ارتف ــا أدى إل ــة مم ــى الحري الحصــول عل

أدى الدعــم المتزايــد مــن الأطــراف الدوليــة، وكان الكثيــر منهــا منظمــات   2
شــيوعية، إلــى إنشــاء منظمــات غيــر حكوميــة قويــة تتمتــع بمصداقيــة عاليــة 
الزراعيــة  الإغاثــة  وجمعيــات  الفلســطينية،  الطيبــة  الإغاثــة  جمعيــة  مثــل 

والجمعيــات.   المنظمــات  مــن  وغيرهــا  الفلســطينية، 

والاقتصاديــة  الديمغرافيــة  التطــورات   :1987 »تقريــر  بنيفســتي،  ميــرون   3
والقانونيــة والاجتماعيــة والسياســية فــي الضفــة الغربيــة،« مشــروع قاعــدة 
بيانــات الضفــة الغربيــة، جيروزالــم بوســت، يمكــن الحصــول علــى نســخة 

مطبوعــة مــن معهــد البحــوث التطبيقيــة، القــدس.

http://thealliance.media/just-vision-impact- :لمزيــد مــن التفاصيــل أنظــر  4
 ./campaign-wanted-18-little-known-story-1st-intifada

يحمــل جــاد إســحق شــهادة الدكتــوراة مــن جامعــة “إيســت أنجليــا” فــي المملكــة المتحــدة. يشــغل الدكتــور إســحق منصــب مديــر 
عــام معهــد الأبحــاث التطبيقيــة – أريــج – فــي القــدس، وهــو مركــز فلســطيني رائــد يُعنــى بإجــراء الأبحــاث فــي مجــالات الزراعــة 
والبيئــة واســتخدام الأراضــي والميــاه. حصــل الدكتــور إســحق علــى جوائــز عــدة وتــرأس الوفــد الفلســطيني لمجموعــة العمــل 

البيئــي أثنــاء المحادثــات متعــددة الأطــراف، وعمــل مستشــاراً ســابقاً لــدى دائــرة شــؤون المفاوضــات الفلســطينية.

مشهد من الفيلم الوثائقي القصير »المطلوب رقم 18«.  Sixteen Minutes to Palestine  :الصورة من
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http://thealliance.media/just-vision-impact-campaign-wanted-18-little-known-story-1st-intifada/
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فــي 15 تشــرين أول 1988 خــلال الســنة الأولــى مــن الانتفاضــة، 
لإعــلان  الجزائــر  فــي  الفلســطيني  الوطنــي  المجلــس  اجتمــع 
اســتقلال دولــة فلســطين علــى حــدود عــام 1967. ولــم تــأت هــذه 
الخطــوة نتيجــة أعــوام طــوال مــن الحــوار السياســي بيــن منظمــة 
التحريــر الفلســطينية وعــدة دول فحســب، بــل أتــت ايضًــا جــرّاء 
ــو  ــا نح ــي قدمً ــى للمض ــرق الفضل ــول الط ــة ح ــات الداخلي المحادث
ــة للتصــرف. وبعــد  ــر القابل تحقيــق حقــوق الشــعب الفلســطيني غي
إعــلان اســتقلال دولــة فلســطين الــذي خطّــه الشــاعر الفلســطيني 
الراحــل محمــود درويــش وقــرأه الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، خــرج 
ــى الشــوارع داخــل الأرض  ــاء شــعبنا الفلســطيني إل الآلاف مــن أبن
الفلســطينية المحتلــة – مــن شــواطئ غــزة حتــى أزقــة البلــدة 

ــلان. ــن بالإع ــن ومبتهجي ــدس – مهللي ــة الق ــي مدين ــة ف القديم

شــكّلت الانتفاضــة الأولــى تحــولًا فــي حركــة التحريــر الوطنيــة 
الــذي  الفلســطينية، حيــث تحولــت اســترتيجية الكفــاح المســلح 
نفذتــه بشــكل رئيســي حــركات المقاومــة خــارج فلســطين إلــى 
اســتراتيجية المقاومــة الشــعبية فــي الشــوارع. وقــد ســاهم جميــع 
فئــات الشــعب الفلســطيني فــي المقاومــة الشــعبية، فقامــوا 
ــم الشــعبي  ــة، وإنشــاء لجــان للتعلي بالخــروج فــي مظاهــرات يومي
وتوزيــع الطعــام وإجــراء الفعاليــات الاجتماعيــة. وقــد أجبــر الصمــود 
الفلســطيني المجتمــع الدولــي علــى اتخــاذ إجــراءات عــدة  تكللــت 
أولًا بانعقــاد مؤتمــر مدريــد ومــن ثــم محادثــات واشــنطن وبعدهــا 
بإعــلان المبــادئ المعــروف باســم اتفاقــات أوســلو. وقــد اســتندت 
المحادثــات كافــة إلــى مبــدأ واحــد وهو إنهــاء الاحتلال الإســرائيلي 
الــذي بــدأ عــام 1967. وقــد حــدّد إعــلان المبــادئ الــذي تــمّ تبنّيــه 
عــام 1994 مــدة خمســة أعــوام لإنهــاء مفاوضــات الوضــع النهائــي 
التــي كان مــن المفتــرض أن يتمخــض عنهــا حــلّ الدولتيــن المجمــع 

عليــه دوليــاً والــذي تبنــاه الفلســطينيون وقبلــوا بــه.

الفلســطينية  دولتهــم  بإقامــة  الفلســطينيون  طالــب  تاريخيــاً، 
المســتقلة العلمانيــة علــى أرض فلســطين التاريخيــة التــي تمتــد مــن 
البحــر الأبيــض المتوســط حتــى نهــر الأردن، علــى أن يتمتــع ســكانها 

كافــة بحقــوق متســاوية. ولذلــك، فــإن اعترافنــا بدولــة إســرائيل 
ــم. إلا  ــي ومؤل ــازل رئيس ــو تن ــام 1967 ه ــل ع ــا قب ــدود م ــى ح عل
أن شــعبنا دعــم إمكانــات نجــاح هــذا التنــازل التاريخــي فــي ســبيل 
ــن أن  ــدا ع ــرائيل. ع ــع إس ــي م ــع النهائ ــأن الوض ــاق بش ــق اتف تحقي
النمــوذج الــذي فرضتــه عمليــة الســلام فــي الشــرق الأوســط كان 
يهــدف أيضــا إلــى بنــاء مؤسســات الدولــة الفلســطينية فــي نفــس 

ــات الســلام. ــه محادث ــذي تجــري في الوقــت ال

وكــي تؤتــي عمليــة الســلام فــي الشــرق الأوســط ثمارهــا، انتقــل 
مركــز جاذبيــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية مــن الشــتات إلــى 
أرض الوطــن،  غيــر أن إمعــان إســرائيل بمخططاتهــا الاســتعمارية 
والاســتيطانية، وعــدم مســاءلتها ومحاســبتها علــى خروقاتهــا مــن 
قبــل المجتمــع الدولــي أدى إلــى فشــل “عمليــة الســلام”. وبقيــت 
الوعــود التــي قدّمهــا المجتمــع الدولــي حبــراً علــى ورق،  ولــم يتــم 
إنجــاز ســوى القليــل مــن فــرص الاســتثمار فــي المؤسســات علــى 

الرغــم مــن توفرهــا مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق سياســي.

التحرر الوطني
تكييف الاستراتيجيات

دائرة شؤون المفاوضات/
منظمة التحرير الفلسطينية

فــي  فلســطين  دولــة  عــن  الإعــلان  بعــد 
منظمــة  أكــدت   ،1988 ثانــي  تشــرين   15
التحريــر الفلســطينية علــى اســتثمار القنــوات 
الدولــي  القانــون  واحتــرام  الدبلوماســية 
تســتند  وحاليــاً،  المتحــدة.  الأمــم  وقــرارات 
اســتراتيجية التحــرر الوطنــي إلــى اســتراتيجية 
والمقاومــة  المؤسســات  وبنــاء  التدويــل 

الســلمية. الشــعبية 

وكالة »وفا« للأنباء والمعلومات الفلسطينية 
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لقــد شــكلت اتفاقــات أســلو فرصــة تاريخيــة لوضــع أســس الدولــة 
مــن  الفلســطينية  الدولــة  قــدرات  بنــاء  وأضحــت  الفلســطينية. 
ــن  ــد ع ــا يزي ــن م ــى أرض الوط ــاد إل ــث ع ــوى، حي ــات القص الأولوي
ــة مــن الشــتات والمنفــى.  250,000 فلســطينياً بعــد عقــود طويل
لكــن بــدأ التفــاؤل الــذي تفجّــر من احتمــالات قيــام دولة فلســطينية 
ــزوال عــام 1996 عندمــا أصبــح بنياميــن نتنياهــو رئيســاً  مســتقلة بال
لــوزراء حكومــة الاحتــلال والــذي وعــد بمنــع قيــام دولــة فلســطينية 
ــرائيلية  ــة الإس ــدأت الحكوم ــر ب ــت قصي ــك بوق ــد ذل ــتقلة. وبع مس
ــا  ــة به ــة المرتبط ــى التحتي ــتوطنات والبن ــن المس ــد م ــييد المزي بتش
ــرة  ــت »فت ــة، وأصبح ــة كاف ــطينية المحتل ــاء الأرض الفلس ــي أرج ف
الســنوات الخمــس الانتقاليــة« فتــرة »غيــر محــدودة«. وقــد اتخــذت 
حكومــة الاحتــلال مــن الانتفاضــة الثانيــة )إنتفاضــة الأقصــى التــي 
التحتيــة  البنيــة  لتدميــر  ذريعــة   )2000 أيلــول   28 فــي  اندلعــت 
الفلســطينية. وفــي غضــون أشــهر عــدة، تمكنّــت إســرائيل مــن 
إرجــاع عقــارب الســاعة إلــى الــوراء وإطالــة أمــد المســتعمرات 

والمســتوطنات وتوســيعها. 

وبعــد انهيــار عمليــة أوســلو، جــرت العديد مــن المحاولات لاســتئناف 
ــاً  ــت دائم ــل. وكان ــاً بالفش ــاءت جميع ــا ب ــلام لكنه ــات الس مفاوض
الإجابــة علــى ســؤال »مــا الخطــأ الــذي حصــل؟” هــو انعــدام 
المســاءلة، حيــث أن الــدول التــي اســتثمرت مختلــف المــوارد فــي 
حــلّ الدولتيــن عبــر تطويــر البنــى التحتيــة الفلســطينية ســاعدت 
العقــاب والســماح  الإفــلات مــن  ثقافــة  ترســيخ  إســرائيل فــي 
ــات  ــب الاتفاق ــا بموج ــن التزاماته ــرب م ــي الته ــتمرار ف ــا بالاس له
الموقعــة والقانــون الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة. وفــي 
تلــك الأثنــاء لــم يبــد المجتمــع الدولــي اســتعداداً لاتخــاذ خطــوات 
ملموســة لإنهاء السياســات الإســرائيلية الاســتعمارية والاســتيطانية 
والتــي لا تــزال تعيــق أيــة محاولــة لإطــلاق عمليــة تفاوضيــة بنــاءة.

أمّــا نهــج المفاوضــات الثنائيــة، الــذي افتقــر إلــى آليــات المســاءلة، 
فقــد كان مجــرد عــذر للــدول كــي لا تتدخــل. ولذلــك واصلــت 
إســرائيل مشــروعها الاســتعماري الاســتيطاني، واســتمرت فــي 
العمــل كالمعتــاد تحــت اســم »عمليــة الســلام«، وقامــت بالتوقيــع 
ــة  ــال اتفاقي علــى معاهــدات دوليــة هامــة منهــا علــى ســبيل المث
الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي التــي رسّــخت الاحتــلال الإســرائيلي 

ــى حســاب الفلســطينيين. عل

لــم ترغــب منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي ارتــكاب أخطــاء أخــرى 
ــد  ــرائيل ق ــع إس ــة م ــة ثاني ــة انتقالي ــة مرحل ــي اتفاقي ــول ف والدخ
ــك دفعــت المنظمــة باتجــاه إقامــة  ــى مــدى الدهــر، ولذل ــد إل تمت
دولــة فلســطينية مســتقلة فــي حيــن ســارع المجتمــع الدولــي إلــى 

شــراء الوقــت لإســرائيل. 

ــرة  ــق المري ــع الحقائ ــف م ــطينيون للتكيّ ــر الفلس ــرى اضط ــرّة أخ م
ــر  ــم تغيي ــكان عليه ــرائيل، ف ــي لإس ــع الدول ــاءلة المجتم ــدم مس لع
نهجهــم لإنهــاء الاحتــلال وإقامــة دولتهــم. وفــي العــام 2010 
مباشــرة بعــد فشــل عمليــة أنابوليــس، دفعــت فلســطين باتجــاه 

ــي: ــة ه ــتراتيجيات متوازي ــلاث اس ث

التدويــل: الحصــول علــى اعتــراف دولــي بدولــة فلســطين علــى 
حــدود عــام 1967 مــن خــلال الجهــود الدبلوماســية ، والحصــول 

والهيئــات  والمنظمــات  المتحــدة،  الأمــم  فــي  العضويــة  علــى 
الدوليــة المتعــددة بمــا فيهــا نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة. 

بنــاء المؤسســات: تعزيــز الوجــود الفلســطيني علــى الأرض مــن 
ــاء  ــبل البق ــر س ــات، وتوفي ــة والمؤسس ــة التحتي ــر البني ــلال تطوي خ
الرغــم مــن سياســات  أرضهــم علــى  الفلســطيني فــي  لشــعبنا 

الإســرائيلية. القســري  التشــريد 

ــادة المظاهــرات  ــة لقي ــمّ إنشــاء لجــان محلي المقاومــة الشــعبية: ت
الســلمية المناهضــة للأنشــطة الاســتعمارية والاســتيطانية، بمــا 

ــك جــدار الضــم والتوســع.  فــي ذل

القيــادة  موقــف  مــن  جميعهــا  الاســتراتيجيات  هــذه  عــزّزت 
الأمــم  فــي  فلســطين  مكانــة  رفــع  عنهــا  ونتــج  الفلســطينية، 
المتحــدة إلــى دولــة مراقــب غيــر عضــو، وارتفــاع عــدد الــدول 
ــة منهــا روســيا  ــى 138 دول ــة الفلســطينية إل ــرف بالدول ــي تعت الت
ــد والكرســي الرســولي  ــا والهن والبرازيــل والســويد وجنــوب افريقي
ــر  ــكل كبي ــم أدى بش ــذا الزخ ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــكان(. وعل )الفاتي
إلــى تقويــة المكانــة الدبلوماســية لفلســطين منــذ نكبــة عــام 
1948، إلا أنــه لــم يكــن كافيــاً لإنهــاء 50 عامــاً مــن الاحتــلال 

الإســرائيلي.  العســكري 

وبالتــوازي مــع ذلــك، دعــت فلســطين إلــى مشــاركة دوليــة أوســع 
فــي العمليــة التفاوضيــة. وقــد توقفــت مبــادرات عــدة بشــكل 
ــذي  ــس ال ــي للســلام فــي باري ــر رســمي، ومنهــا المؤتمــر الدول غي
ــي  ــل الدول ــن التدخ ــاً م ــرائيل خوف ــه إس ــطين ورفضت ــه فلس دعمت
وإجبــار إســرائيل علــى تنفيــذ أيــة اتفاقيــة قــد يتــم التوصــل إليهــا عــن 

ــق التفــاوض. طري

ــل بالشــعب  ــالأرض فحســب، ب ــق ب ــة الفلســطينية  لا تتعل إن القضي
الفلســطيني أيضــاً. لذلــك فتمكيــن الشــعب الفلســطيني مــن البقــاء 
فــي أرضــه هــو أحــد أهــم مكوّنــات المقاومــة ضــد الاحتــلال 
ــدف  ــذي يه ــتيطاني ال ــتعماري الاس ــروعه الاس ــرائيلي ومش الإس
إلــى الســيطرة علــى الأرض وطــرد أهلهــا وشــعبها منهــا. ومنــذ وعد 
بلفــور- الــذي قــدّم فيــه الاســتعماريون البريطانيــون فلســطين هدية 
إلــى الحركــة الصهيونيــة وأطلقــوا علــى الفلســطينيين مســمّى 
»الطوائــف غيــر اليهوديــة فــي فلســطين«-  حتــى اليــوم الــذي رُفع 
فيــه علــم فلســطين فــي الأمــم المتحــدة عــام 2015، مــرّت حركــة 
ــا  ــتطاع فيه ــدة اس ــل  عدي ــر مراح ــطيني عب ــي الفلس ــرر الوطن التح
ــا  ــرة والصمــود والتحــدي. ونســتذكر هن شــعبنا الفلســطيني المثاب
كلمــات الشــاعر الراحــل محمــود درويــش: »واقفــون هنــا .. قاعــدون 
هنــا .. دائمــون هنــا .. خالــدون هنــا .. ولنــا هــدف واحــد، واحــد، واحــد 

.. أن نكــون«.   

تأسســت دائــرة شــؤون المفاوضــات عــام 1994 لمتابعــة تنفيذ 
ــر  ــن منظمــة التحري ــة الموقعــة بي ــة الانتقالي اتفاقــات المرحل
الفلســطينية  المواقــف  وللتحضيــر  وإســرائيل،  الفلســطينية 

ــم مــع إســرائيل. ــات الوضــع الدائ لمحادث
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إلــى مــروان البرغوثــي والأســرى الفلســطينيين الذيــن يذكروننــا مــن 
خلــف القضبــان بــأن الســجّان والظالــم لــن ينتصــر ابــدًا.

للشــعب  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  عنتــه  مــا  نفهــم  لكــي 
ــد  ــى تجري ــا أن نعــي أولًا مــا معن الفلســطيني بعــد تأسيســها، علين
ــا أن  الشــعب الفلســطيني وســبله لأرضــه وماضيــه وحاضــره. وعلين
ــأ  ــي ان تنش ــا يعن ــل، وم ــتقبل أفض ــود بمس ــى الوع ــا معن ــي م نع
ــرى  ــيء، وأن ت ــد كل ش ــى أن تفق ــن، ومعن ــات اللاجئي ــي مخيم ف
بــأم عينــك كيــف يتــم إنــكار حقــك فــي الوجــود مــن أولئــك الذيــن 
ــال  ــوأ الأعم ــطين أس ــهد فلس ــم تش ــك. ل ــن أرض ــراً م ــردوك قس ط
ــد  ــر وأشّ ــة أكب ــا ضحي ــي أيضً ــل ه ــب، ب ــة فحس ــية التنكيلي الوحش

ــر. ــم المعاص ــهده العال ــم يش ظل

الأساســية  النصــوص  العالــم  فيــه  تبنّــى  الــذي  الوقــت  فــي 
للقانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، ومعاهــدات جنيــف، تــمّ حرمــان الشــعب 
الفلســطيني مــن جميــع الحقــوق التــي تنــص عليهــا هــذه القوانيــن 
والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة التــي وُضعــت أصــلًا  لحمايــة 
ــا فــي تقريــر  الحقــوق الإنســانية. وبــدلًا مــن أن نشــهد تحقيــق حقن
المصيــر، كانــت أمتنــا ومــا تــزال ضحيــة سياســة ممنهجــة وغيــر 
ــة  مســبوقة مــن التشــريد والاحــلال. فقــد دعــت الحركــة الصهيوني
ــر الوضــع الديمغرافــي فــي فلســطين، ووضعــت  جهــارة إلــى تغيي
الفلســطينيين  الســكان  إلــى  الالتفــات  دون  تمييزيــة  سياســات 

ــا.  ــم بتاتً ــرت لوجوده ــا تنك ــى أنه ــن، حت الأصليي

ومنــذ ذلــك الحيــن دأبــت إســرائيل على إعــادة كتابــة التاريــخ وتحويل 
المشــهد الجغرافــي بمــا يطابــق ويخــدم روايتهــا. حســث شــنّت 
إســرائيل حربــاً علــى شــعبنا وممتلكاتــه، وحتــى علــى المعالــم التــي 
تــدل علــى وجودنــا المتواصــل علــى هــذه الأرض منــذ آلاف الســنين 
بوصفنــا شــعباً لــم يتوقــف أبــداً عــن النمــو والازديــاد والتنــوع، فيمــا 
جلــب التاريــخ إلــى شــواطئنا شــعوباً أصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
نســيجنا الوطنــي والاجتماعــي. هــذه هــي النكبــة التــي بــدأت عــام 
1948، وبعــد حوالــي ســبعين عامــاً لا يــزال شــعبنا الفلســطيني 

يناضــل مــن أجــل مكانــه الطبيعــي فــي التاريــخ والجغرافيــا. 

أصبحنــا أمــة مــن اللاجئيــن، واعتقــد الكثيــرون – حتــى مــن أبنــاء  

شــعبنا – أننــا أصبحنــا عاجزيــن. لكــن علــى العكــس مــن ذلــك، 
ــا أقــوى بفضــل  ــة، أصبحــت هويتن ــا الوطني ــاع هويتن ــدلًا مــن ضي فب
ــا  ــة بدأن ــة مــن النكب ــا بهــا، وبعــد ســنوات قليل ــي مررن المأســاة الت
نحــن الفلســطينيين بتنظيــم أنفســنا. وقــد رأت الأحــزاب الفلســطينية 
الفلســطينية مــن  التحريــر  الفرصــة ســانحة بعــد إنشــاء منظمــة 
طــرف جامعــة الــدول العربيــة فانتهزتهــا وخلقــت مــا أســميناه 
ــن  ــي نح ــر ه ــة التحري ــت منظم ــطينيين. فكان ــاً للفلس ــاً أخلاقي وطن
الذيــن أعلنّــا وجودنــا فــي هــذا العالــم، ونحــن الذيــن وحّدنــا قواتنــا 
ــن  ــا نحــن بصــوت مرتفــع ل ــى الأمــل. وقلن ــأس إل ــال مــن الي للانتق
تقريــر مصيرنــا مهمــا كان  العــزم علــى  أبــداً، وعقدنــا  نستســلم 
الرئيــس  ابتســامة  عكســت  وقــد  الصهيونيــة.  الحركــة  جبــروت 
الراحــل ياســر عرفــات وكوفيتــه إصــرار أمتنــا الــذي لا يمكــن للعالــم 
تجاهلــه بعــد الآن. ولهــذا الســبب كان شــعبنا ومــا يــزال علــى 
التحريــر الفلســطينية  اســتعداد للاستشــهاد دفاعــاً عــن منظمــة 
ــاً فلســطينياً،   ــراً صوت ــا أخي ــي المســتقل. فقــد وجدن وقرارهــا الوطن
ــاً ليــس  ــن نســمح لأي أحــد بإســكاته. ولهــذا شــنّت إســرائيل حرب ول
فقــط علــى القــادة السياســيين والعســكريين فــي منظمــة التحريــر 
ــم.  ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــا ف ــى ممثليه ــاً عل ــل أيض ــطينية ب الفلس
وبوصفنــا دبلوماســيين فلســطينيين فلدينــا إرث فريــد مــن نوعــه لأن 
مكاتــب ممثلياتنــا فــي الخــارج لــم تفتــح إلا بدمــاء شــهداء الكثيريــن 

ــا. ــن ممثلين م

شــكّلت منظمــة التحريــر الفلســطينية تغيــراً دراماتيكيــاً عندمــا قررنــا 
ــد  ــد ي ــة جهــة مســتعدة لمّ ــاك أي ــم يكــن هن إنقــاذ أنفســنا، حيــث ل
العــون لنــا أو قــادرة علــى إنقاذنــا. ولــم يكــن هنــاك أي مصــدر 
ــرار  ــود والإص ــاً للصم ــر انعكاس ــاً وأكث ــر حزم ــا وأكث ــاً لن ــر تمكين أكث
الفلســطيني مــن قرارنــا الذاتــي لقيــادة نضالنــا بأنفســنا وبوســائلنا 
المحــدودة، وخوضنــا معركــة ذات أبعــاد أســطورية. ولربمــا اســتهزأ 
البعــض بأولئــك الشــباب الذيــن يبــدو أنهــم لــم يســمعوا أخبــار 
هزيمتهــم والــذي آمنــوا حقــاً بإمكانيــة تحقيــق النصــر. لكــن إســرائيل 
تمكّنــت مــن ســحق الجيــوش العربيــة فــي العــام 1967 أثنــاء حكــم 
جمــال عبــد الناصــر الــذي ألهــم الأمــل لــكل أبنــاء عصــره. وبعــد أشــهر 
عــدة، تمكّنــت الحركــة الوطنيــة الفلســطينية مــن دفــع هجــوم 
القــوات الصهيونيــة فــي معركــة الكرامــة. وفــي النهايــة كان لكل 
مــن أراد العمــل مــن أجــل تحريــر فلســطين -ســواء كانــوا مــن أصــل 

منظمة التحرير الفلسطينية:
ماذا تعني للشعب الفلسطيني؟

بقلم ماجد بامية

The Voice of the Cape الصورة من: إذاعة

ــر الفلســطينية الشــعب  ــت منظمــة التحري مكّن
الفلســطيني، وقدّمــت صوتًــا مركزيــاً واحــداً 
للنضــال الوطنــي. ومــن أهــم مهــام المنظمــة 
التواصــل مــع الهيئــات الدوليــة مثــل الأمــم 
المتحــدة لتمثيــل الشــعب الفلســطيني ووضــع 

ــة.  ــة الدولي ــى الخارط ــطين عل فلس
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فلســطيني أو ممــن آمنــوا بحــق الفلســطينيين فــي الحريــة- عنــوان 
يلجــأون إليــه. ولا شــك أنــا نعلــم جيــدًا أن التنــوع السياســي والدينــي 
والعرقــي هــو مكــوّن هــام مــن مكوّنــات هويتنــا الوطنيــة، وعلــى 
علــى  الفلســطينية  الفصائــل  الاختلافــات، حافظــت  مــن  الرغــم 

صــوت موحّــد للتحــدث بالنيابــة عــن شــعبنا. 

اعترفــت معظــم دول العالــم بمنظمــة التحريــر الفلســطينية ممثــلًا 
الفلســطينيون  واعتــرف  الفلســطيني،  للشــعب  ووحيــداً  شــرعياً 
بالمنظمــة تأكيــداً علــى وجودهــم وحقهــم فــي النضــال مــن 
أجــل الحريــة والاســتقلال. كمــا أعلــن اللاجئــون الفلســطينيون مــن 
خــلال منظمــة التحريــر حقهــم فــي تقريــر مصيرهــم بعــد أن كانــوا 
ــت  ــم وتجاهل ــي تجاهلته ــتعمارية الت ــوى الاس ــرارات الق ــة لق ضحي

حقوقهــم.

ــة  ــرائيلية منظم ــوات الإس ــردت الق ــا ط ــام 1982 عندم ــي الع وف
المنظمــة  أن  البعــض  اعتقــد  بيــروت،  مــن  الفلســطينية  التحريــر 
ــون  ــام اللاجئ ــا ق ــه عندم ــوا أن ــم يعلم ــاء، ول ــى الإنته ــارفت عل ش
الفلســطينيون خــارج حــدود فلســطين بتأســيس المنظمــة اكتســبت 
دعــم ومحبــة الشــعب الفلســطيني تحــت الاحتــلال الإســرائيلي 
داخــل فلســطين. وعندمــا تفجــرّت الانتفاضــة الأولــى أعطــت زخمــاً 
كبيــراً للشــعب الفلســطيني علــى المســتوى العالمــي، لأن منظمة 
التحريــر الفلســطينية كانــت وفيّــة لشــعبها، وكان الشــعب وفيــاً 
لهــا. وعلــى الرغــم مــن سياســات الاعتقــال الجماعــي والقتــل التــي 
ــا  ــطيني، وربم ــال الفلس ــادات النض ــا لقي ــرائيل واغتياله ــا إس اتبعته
بســبب ذلــك كلــه، رأى الشــعب الفلســطيني أن الدفــاع عــن منظمة 
ــر الفلســطينية هــو جــزء لا يتجــزأ مــن الدفــاع عــن فلســطين.  التحري
وفــي محادثــات مدريــد للســلام التــي جــرت عــام 1991 لــم يُســمح 
لأي وفــد فلســطيني بالمشــاركة فــي المحادثــات بشــكل مســتقل 
عــن الوفــد الاردنــي، كمــا لــم يكــن هنــاك أي تمثيــل لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية. ومــع ذلــك، فــإن أولئــك الأشــخاص الذيــن 
مثلــوا الشــعب الفلســطيني فــي تلــك المحادثــات ولــو بشــكل غيــر 
رســمي أثبتــوا أنهــم كانــوا مرتبطيــن بمنظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــاء المؤسســين للمنظمــة.    كمــا الآب

لكــن بعــد حرب الخليــج، كانــت منظمة التحريــر الفلســطينية محاصرة 
سياســياً وماليــاً، وتمكّنــت إســرائيل مــن اغتيــال عــدد لا بــأس بــه مــن 
مؤسســيها. لــذا ارتــأت المنظمــة أن اتفاقــات أوســلو هــي الطريــق 
الوحيــد لإنقــاذ نفســها، ونســتطيع القــول أن ضعــف المنظمــة فــي 

ــا  ــل له ــل بدي ــود تمثي ــن صع ــودي م ــوف الوج ــة والخ ــك اللحظ تل
ــا أو  ــم تعالجه ــي ل ــة الت ــب الوجودي ــض الجوان ــل بع ــا تتجاه جعله
ــن نقلــت المنظمــة  ــذ ذلــك الحي تتطــرق لهــا اتفاقــات أوســلو. ومن
ــة الفلســطينية.  ــى الســلطة الوطني بعــض الاختصاصــات الهامــة إل
مــن ناحيــة أخــرى، حافظــت المنظمــة علــى دورهــا التمثيلــي، 
لكــن ضعفــت ســلطتها تدريجيــاً فــي اتخــاذ القــرارات لكــي تعكــس 
الــدور الأكبــر الــذي تؤديــه الســطة الوطنيــة. كنّــا نتوجــه نحــو دولــة 
مســتقلة وكانــت الســلطة الفلســطينية الجســر الــذي يقودنــا باتجــاه 
تحقيــق ذلــك الهــدف، ولذلــك اعتقــد الكثيــرون أنــه مــن الضــروري 
الاســتثمار فــي الســلطة. ولــو لــم نكــن قــد علقنــا فــي حالــة مــن 
الركــود اســتمرت 20 عامــاً ومــن المحتمــل أن تطــول أكثــر، لقلنــا أن 

تحليلهــم قــد يكــون صحيحــاً. 

حقــوق  تحقيــق  فــي  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  دور  يكمــن 
الشــعب الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف، وفــور تحقيــق ذلــك 
الهــدف مــن الطبيعــي أن تختفــي المنظمــة. لكــن إســرائيل عــززت 
مــن حكمهــا العســكري الاســتعماري بــدلًا مــن إنهائــه، ولذلــك مــا 
ــكاليات  ــن الإش ــد م ــه، إلا أن العدي ــة تؤدي ــاك دور للمنظم ــزال هن ي
النظاميــة ظهــرت مــع مــرور الوقــت أهمهــا أن بعــض الأحــزاب 
السياســية وعلــى رأســها حركــة حمــاس قــررت أن تبقــى خــارج 
ــر الفلســطينية كادرًا  ــت الفلســطيني. وقــد رأت منظمــة التحري البي
آثــر الانضمــام إلــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وتأديــة دوراً 
واقعيًــا علــى الأرض بــدلّا مــن الانضمــام إلــى المنظمــة التــي 
كانــت تــؤدي دوراً سياســياً. تغيّــرت نظــرة الشــعب الفلســطيني إلى 
ــع،  ــاً للجمي ــت عنوان ــا كان ــة لأنه ــة قوي ــت المنظم ــة، فكان المنظم
ولأنهــا كانــت مصــدراً ملهمــاً للقــوة والتحــدي، ولأنهــا مكنّــت 
التعدديــة  يحتضــن  مكانًــا  كانــت  ولأنهــا  الفلســطيني،  الشــعب 
والحــوار، ولأنهــا جلبــت إلــى النضــال جيــلًا جديــدًا مــن الفلســطينيين. 
ــعب  ــع أن الش ــرة. وم ــائر كبي ــى خس ــل إل ــذه العوام ــاب ه أدى غي
ــوي  ــه المعن ــى بيت ــاظ عل ــة الحف ــدى أهمي ــم م ــطيني يعل الفلس
فــي وقــت بــدا فيــه الاســتقلال بعيــد المنــال، إلا أنهــم ســيدافعون 
ــر الفلســطينية لكنهــم لــن ينتمــوا إليهــا بشــكل  عــن منظمــة التحري
كامــل لأن ذلــك يتطلــب أن تنتمــي المنظمــة إليهــم. يحتــاج الشــعب 
ــكل  ــم وأن تتش ــن حياته ــزءًا م ــة ج ــون المنظم ــطيني أن تك الفلس

ــم. ــا يوحّده ــم وبم ــب اختياراته بحس

تعتبــر منظمــة التحريــر الفلســطينية أكبــر إنجــازات النضــال الوطنــي 
الفلســطيني، فهــي تؤكــد علــى هويتنــا الوطنيــة، وتوحّدنــا وتقــرّر 

عرفات يخاطب الجمعية العامة 1974

مراقــب  »دولــة  فلســطين  أصبحــت  عندمــا 
ــر عضــو« فــي الأمــم المتحــدة أعــاد القــرار  غي
التحريــر  منظمــة  أن  علــى  التأكيــد   67/19
ــد  ــل الشــرعي والوحي الفلســطينية هــي الممث

الفلســطيني.  للشــعب 



29

ــة تشــكيل اســتراتيجية  ــا. يشــكل الانقســام المســتمر وصعوب مصيرن
واضحــة موحّــدة والحصــول علــى الدعــم دوافــع للأزمــة التــي 
تمــر بهــا المنظمــة. فــلا تحتــاج المنظمــة بالضــرورة أن تديــر الحيــاة 
اليوميــة للفلســطينيين، لكنهــا تحتــاج إلــى تمثيلهــم بصــدق وأن 
ــي  ــا ف ــة حقن ــه ممارس ــدأ من ــذي نب ــكان ال ــرى الم ــرّة أخ ــون م تك
تقريــر المصيــر. يجــب أن تكــون المنظمــة اســماً يمثــل كل طفــل 
ــن  ــطينيين وم ــن الفلس ــل اللاجئي ــذه الأرض، ويمث ــى ه ــة عل وطفل
هــم فــي الشــتات والمنافــي. لا تحتــاج المنظمــة أن تكــون حكومة 
ــادة السياســية لشــعبها. وكمــا اســتمدت  ــل عليهــا أن تكــون القي ب
ــلا  ــات، ف ــزاب والنقاب ــل والأح ــوة الفصائ ــن ق ــا م ــة قوته المنظم
يمكــن إحيائهــا بمعــزل عــن الجهــات الوســيطة التــي تتشــكل منهــا.

ــه،  ــتحيل تحقيق ــن المس ــح م ــر أصب ــذا الأم ــض أن ه ــعر البع ــد يش ق
لكننــي أذكّرهــم ببعــض الشــباب فــي المنفــى الذيــن وجــدوا 
طريقهــم مــن رمــاد النكبــة إلــى طريــق الحيــاة مــن جديــد بعــد 
المأســاة التــي مــرّوا بهــا. فالصعوبــات التــي واجهوهــا كانــت 
أشــد وطــأة مــن الصعوبــات التــي تواجهنــا. واليــوم يعتــرف العالــم 
ــت  ــدول التــي حاول ــك ال ــه تل أجمــع بالشــعب الفلســطيني بمــا في
ــا بمــا  ــي علــى حقوقن ــا. وقــد صــادق المجتمــع الدول ــة وجودن إزال
فيهــا حقنــا فــي تقريــر المصيــر. وأصبــح التضامــن مــع فلســطين 
ــا  ــارات. وم ــع الق ــي جمي ــة ف ــات المتضامن ــا الجماع ــة تُطلقه صرخ
يــزال الملاييــن مــن شــعبنا صامديــن علــى أرض فلســطين، وأصبحنــا 
مــرّة أخــرى الأكثريــة فــي أرض فلســطين التاريخيــة علــى الرغــم مــن 
ــطينيون  ــع الفلس ــلال. ويتمت ــريد والاح ــن التش ــة م ــود الطويل العق
ــة فــي النفــس وهــم فخــورون بهويتهــم  فــي الشــتات بثقــة عالي
ــر  ــة التحري ــن منظم ــاه ع ــذي ورثن ــو الإرث ال ــذا ه ــطينية. ه الفلس
ــال القادمــة. ــوم واجــب تشــكيل إرث للأجي ــا الي الفلســطينية وعلين

لا أنكــر أيّــا مــن الأســباب الموضوعيــة التــي جعلــت مــن هــذه الفترة 
الحواجــز والجــدار، والصراعــات  أنكــر وجــود  بالغــة الصعوبــة. لا 
ــد مــن  ــراً علــى شــعبنا فــي الشــتات وتزي ــر كثي ــة التــي تؤث الإقليمي
ــر  ــة. لا أنك ــالات الجماعي ــن والاعتق ــل المدنيي ــر قت ــه. لا أنك معانات
الضعــف الهيكلــي الــذي أثــر علينــا، والجــرح الــذي ســبّبه الانقســام 
الداخلــي. لا أنكــر الأزمــة الديمقراطيــة التــي يعانــي منهــا اللاجئــون 
فــي المنفــى والذيــن لا يمكنهــم انتخــاب ممثليهــم لمــدة 30 عامــاً 
ــطينية  ــي الأرض الفلس ــرى ف ــات أخ ــراء انتخاب ــتحالة إج ــاً واس تقريب
ــر مــن 10 أعــوام. لا أنكــر انتشــار الاســتعمار والضــم  ــة لأكث المحتل
الــذي يزحــف تجــاه كل بيــت. لا أنكــر غطرســة  قــوة الاحتــلال 
وتعنتهــا وإفلاتهــا مــن العقــاب، كمــا لا أنكــر أن الســلام يبقــى 
صعــب التحقيــق علــى الرغــم مــن المؤتمــرات والقمــم الكثيــرة 
التــي يتــم عقدهــا. لكننــي أثــق بالــروح الفلســطينية، ونعــم إيمانــي 

قــوي.  

أعتقــد أن ولادة منظمــة  المعجــزات، ولا  أرض  هــذه فلســطين، 
التحريــر الفلســطينية وبقائهــا يقــل عــن تســميتها معجــزة. نحــن 
نســتحق الحريــة والكرامــة والعــودة كبقيــة شــعوب العالــم، ويحــق 
لنــا إنهــاء الظلــم الــذي يقــع علينــا والســعي للإنصــاف والعــدل. غيــر 
ــال  ــاً نض ــو أيض ــل ه ــب، ب ــم فحس ــد الظل ــالًا ض ــس نض ــا لي أن نضالن
ــل  ــد الفص ــتعلاء، ض ــكار والاس ــد الاحت ــتبعاد، ض ــز والاس ــد التميي ض
العنصــري. نســعى مــن خــلال نضالنــا إلــى تحقيــق التعدديــة، وفــي 
ــق  ــى تاريخهــا العري ــى الأرض المقدســة وعل ــاء عل هــذا نحــن أوصي
وجغرافيتهــا الفريــدة. وعلــى مدينــة القــدس أن تكــون عاصمــة 
للســلام والتعايــش، وبــدلّا مــن أن تكــون القــدس أســوأ مــكان فــي 
العالــم يمكنهــا أن تكــون منــارة للتغييــر والأمــل. لــدّي إيمــان. وإذا 
وجــد رجــل أمضــى عقــودًا فــي الســجون الإســرائيلية فــي نفســه 

الجــرأة لتحــدي حــارس الســجن وإعــلان حقــه فــي الحريــة والكرامــة 
لنفســه ولوطنــه، وإذا وجــد الأمــل فــي زنزانتــه المعتمــة فعلــيّ أن 
أتســاءل: لمــاذا لا أفعــل أنــا الشــيء ذاتــه؟ وعليكــم أنتــم أن تســألوا 
أنفســكم الســؤال ذاتــه. وســيكون جوابنــا علــى الســؤال عامــلًا 
حاســماً لمســتقبل شــعبنا وقضيتنــا التــي لا تهمنــا نحــن فحســب بــل 
تهــم كل مــن وُلــد حــرًا وكل مــن يتمتــع بحقــوق متســاوية، وكل من 
يدافــع عــن الكرامــة الإنســانية بصــرف النظــر عــن الاختلافــات فــي 
الأصــل والجنســية والعــرق والنــوع الاجتماعــي والحالــة الاجتماعية، 

ــرًا كل مــن يســعى لتحقيــق العدالــة والســلام فــي العالــم.  وأخي

يشــغل ماجــد باميــة منصــب رئيــس إدارة المعاهــدات الدوليــة 
فــي وزارة الشــؤون الخارجيــة الفلســطينية، وهو أيضًا مســؤول 
الدوليــة  للحملــة  العــام  والمنســق  المعتقليــن،  ملــف  عــن 

ــي والســجناء الفلســطينين.  لإطــلاق ســراح مــروان البرغوت

العمل الفني لـ: برهان كركوتلي 

 اغتالــت المنظمــات الإســرائيلية عــددًا لا بــأس 
ــر الفلســطينية  ــادات منظمــة التحري ــه مــن قي ب
حــول العالــم بمــا فيهــم دبلوماســيين وفنانيــن. 
ــالات محــاولات فاشــلة قامــت  ــت الاغتي وكان
ــطيني.  ــعب الفلس ــكات الش ــرائيل لإس ــا إس به
واليــوم يوجــد لفلســطين ســفارات لهــا مكانــة 
ــي  ــدول الت ــد مــن عواصــم ال ــة فــي العدي عالي

شــهدت تلــك الاغتيــالات.   
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خالدة جرار، 54 عاماً، أسيرة محررة وعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، من مدينة نابلس: 
ــرأي،  ــر عــن ال ــة الحركــة والتعبي أتخيــل مســتقبلي وعائلتــي مــن دون احتــلال مثــل باقــي شــعوب العالــم، العيــش بحريــة وكرامــة، وحري
وحريــة تنقلــي داخــل وطنــي وخارجــه، وغيــاب القتــل والتدميــر والحواجــز والاســتيطان، واختفــاء صــورة جنــود الاحتــلال المدججيــن 
بأســلحتهم المخيفــة، والشــعور بســيادة شــعبي علــى أرضــه ومياهــه ومصــادرة الطبيعيــة .الآن لا بــد مــن الاســتمرار بإعطــاء الأمــل والثقــة 
بــأن شــعبنا قــادر فــي النهايــة علــى التحــرر وإنهــاء الاحتــلال، وإظهــار نمــوذج المــرأة الفلســطينية المشــاركة بــل والقائــدة الأساســية فــي 

هــذه العمليــة. 

يعقوب شاهين، 23 عاماً، مطرب فلسطيني، الفائز بلقب محبوب العرب لعام 2017. مدينة بيت لحم. 
الاحتــلال هــو ترهيــب. لقــد ولــدت وترعرعــت تحــت الاحتــلال الــذي زرع فينــا الخــوف والشــعور بالضغــط وعــدم الراحــة والأمــان عندمــا كنــا 
اطفــالًا. لقــد عايشــت اجتيــاح وحصــار كنيســة المهــد، حيــث كنــت وعائلتــي نســكن بجــوار الكنيســة.  كان الوضــع مزريــاً للغايــة طــوال فتــرة 
الحصــار، نفتقــد للغــداء والحركــة وغيرهــا مــن المتطلبــات الانســانية، تعطلــت خلالهــا حياتــي ودراســتي بشــكل كامــل. لكــن الاحتــلال مهمــا 

طــال لــن يدفعنــا نحــن الشــباب الفلســطيني لليــأس، بــل ســنثابر جاهديــن لتحقيــق أحلامنــا دون أن ننســى قضيتنــا. 

ــدس  ــادي، الق ــت، وش ــامر، ومدح ــيرين، وس ــة: ش ــرى الأربع ــاوي والأس ــادي العيس ــهيد ف ــاً، أم الش ليلــى العيســاوي، 69 عام
ــة. المحتل

ــك  ــا أمل ــى م ــي. ســلبني أغل ــل بحيات ــي ووجــودي، وكل شــيء جمي ــذي ســلبني أرضــي وكرامت ــدود، هــو ال ــلال هــو عــدوي الل الاحت
أولادي. الاحتــلال حــول حياتــي إلــى جحيــم، بــلا حريــة أو كرامــة. فبالإضافــة إلــى مــا جــرى لأولادي فــإن بيتــي مهــدد بالهــدم. وكلمــا 
خرجــت مــن البيــت أعــود لأجــد علــى جــداره بــلاغ بالهــدم.  لــو لــم يكــن هنــاك احتــلال لعشــت مــع عائلتــي بســعادة وحريــة كاملــة فــي 

وطنــي ولكنــت ســيدة نفســي. 

نورا كارمي ، 69 عاماً، ناشطة اجتماعية، القدس المحتلة. 
لقــد أفســد الاحتــلال حياتنــا وتوازناتهــا، وشــتت أفــراد عائلتــي. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن المعانــاة التــي ســببها الاحتــلال، إلا أننــي 
رســخت التزامــي بالصمــود والمقاومــة الســلمية والدفــاع مــن أجــل إنهــاء الاحتــلال، والعمــل مــع المجتمــع المدنــي المحلــي مــن خــلال 

الكنائــس والهيئــات الرســمية الدوليــة. إنــه مــن المبالــغ فيــه التفــاؤل بشــأن المســتقبل اذا مــا اســتمر الاحتــلال. 

عيسى عمرو، 37 عاماً، مدافع عن حقوق الانسان، مدينة الخليل. 
إننــي أخشــى المســتقبل فــي ظــل مخططــات الاحتــلال ترحيلــي مــن بيتــي وأرضــي  وســرقة هويتــي وكرامتــي.  أتصــور المســتقبل قاتمــاً 
وصعبــاً وعنيفــاً مريــراً . إن دوري هــو تعريــف العالــم بحقيقــة الاحتــلال، وتشــجيعه للتدخــل لوقــف جرائمــه وإنهائــه عــن أرضنــا، وأركــز فــي 
عملــي علــى حمايــة حقــوق الإنســان، وفضــح انتهــاكات الاحتــلال والعمــل علــى محاســبة مرتكبيهــا. ولذلــك أقاومــه بتشــجيع الشــباب 
والمجتمــع علــى تعلــم وســائل واســتراتيجيات المقاومــة الشــعبية وصــولًا للعصيــان المدنــي الكامــل . حتــى ينتهــي الاحتــلال و نحصــل 

علــى حريتنــا. 

رائــد الدبعــي، 34 عامــاً، نائــب رئيــس الاتحــاد العالمــي للشــباب الديمقراطــي »يوســي«، ورئيــس لجنــة العلاقــات الدوليــة لحركــة 
فتــح. مدينــة نابلــس.   

أنــا لاجــئ، انحــدر مــن عائلــة هُجّــرت قســراً مــن اللــد إلــى نابلــس.  وحيــث أن والدي يقضــي حكماً فــي ســجون الإحتــلال، فقــد اضطــررت 



31

ــه  ــل عام ــو يدخ ــلال وه ــة. الاحت ــي الجامع ــي الأول ف ــي الدراس ــي عام ــياً ف ــلًا سياس ــت معتق ــي كن ــة كون ــتي الجامعي ــل دراس لتأجي
ــادر  ــة، وص ــن، والتنمي ــة، والأم ــطينية بالحري ــال فلس ــة أجي ــرص ثلاث ــلام، وف ــتقبل، وأح ــف مس ــد اختط ــون ق ــطين يك ــي فلس ــين ف الخمس
حقوقهــم الأساســية بالعيــش بكرامــة إنســانية، مســاواةً مــع غيرهــم مــن البشــر. الاحتــلال هــو المــرادف الطبيعــي للعنصريــة، والكراهيــة، 
والظلــم و الشــعور القاســي بغيــاب اليقيــن، وضبابيــة الصــورة المســتقبلية، والخــوف الدائــم مــن التهديــد الأساســي الــذي يحــدق بوجودنــا 

فــي أرضنــا.

محمود نواجعة، 31 عاماً، منسق عام لجنة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات، مدينة الخليل. 
الاحتــلال هــو التعبيــر الجلــي لــكل مــا هــو ســيء بحياتنــا اليوميــة، هــو الــذي يعيــق نشــاطنا الانســاني، ويعقــد حياتنــا علــى المســتوى 
الشــخصي. هــو الشــعور الدائــم بعــدم الأمــان والاســتقرار . فــي ظــل تصاعــد ممارســات الاحتــلال القمعيــة ووضــوح معالــم نطــام 
ــا، وسيعشــون فــي ظــل هــذا النظــام »الأبرتايــد«،  لذلــك  »الأبرتايــد« فيمكننــي التنبــؤ بــأن مســتقبل أبنائــي ســيكون أســوأ مــن واقعن

ــا بأمــان. ــش أبناؤن ــى يعي ــد« حت ــلال و«الأبرتاي ــن لانهــاء الاحت ــا أن نعمــل جاهدي علين

عبد الله أبو رحمة، 46 عاماً، مدير عام هيئة مقاومة الاستيطان والجدار وناشط، بلعين. 
فــي ظــل اســتمرار الاحتــلال أنــا دائــم الخــوف علــى أبنائــي مــن الاعتقــال والقتــل، فمــا يحيــط بنــا هــو مســتقبل ضبابــي غيــر واضــح المعالــم 

محــاط بالخــوف والقلــق، قاتــل للإبــداع والتميــز والاجتهاد. 

صــادر الاحتــلال أرضــي، ومنعنــي مــن حقــي فــي التعبيــر عــن رفضــي لهــذه المصــادرة، وقمــعَ المظاهــرات والمســيرات الشــعبية التــي 
ننظمهــا. تعرضــت للســجن ســت مــرات، ومنعــت مــن الســفر فــي مقتبــل عمــري لإتمــام دراســتي بعــد أن أنهيــت الثانويــة العامــة خــلال 
الانتفاضــة الأولــى. ويتــم حرمانــي حاليــاً مــن حريــة الحركــة والتنقــل، ولا يُســمح لــي بزيــارة القــدس أو فلســطين المحتلــة عــام 1948، حتــى 

أختــي المتزوجــة فــي مدينــة اللــد لــم يُســمح لــي بزيارتهــا ولــو لمــرة واحــدة منــذ 15 عامــاً. 

جنى جهاد، 11 عاماً، أصغر المراسلات الهواة في فلسطين، قرية النبي صالح. 
الاحتــلال هــو قنابــل الغــاز وقنابــل الصــوت والرصــاص الحــي، هــو المســتوطنون الذيــن يحرقــون الاطفــال ويســرقون أراضــي فلســطين. 
جدتــي تغســل الكلــى بســبب استنشــاقها الغــاز، وخالــي وزميلــي فــي الصــف تمــت تصفيتهــم قتــلًا علــى يــد قــوات الاحتــلال،  وتــم اعتقال 
الكثيريــن مــن أفــراد عائلتــي وأصدقائــي. لــو اختفــى الاحتــلال فلــن أصحــو علــى صــوت قنابــل الغــاز والصــوت، ولــن أرى مســتوطنة تســرق 
أراضينــا كل يــوم. مــن دون احتــلال، ســألعب بحريــة دون خشــية أن يهاجمنــا الجيــش، وسأســافر الــى كل مــدن العالــم بحريــة، وأزور القــدس 
ــه  إلــى  ــر في ــد زوال الاحتــلال فقــط، أرى مســتقبلًا جميــلا حيــث أطي ــم أره فــي حياتــي . عن وأراضــي الـــ 1948 ، وســأرى البحــر الــذي ل
جامعــة »هارفــرد« لدراســة الصحافــة والاعــلام، انقــل خلالهــا رســالة جميــع أطفــال العالــم الذيــن يعانــون ويتعذبــون. وســأمارس رياضــة 
كــرة القــدم، وأنضــم إلــى فريــق برشــلونة لرفــع اســم فلســطين عاليــاً، وســأتعلم أيضــا كيــف أصبــح مصممــة ازيــاء لأضيــف لمســات جميلــة 

إلــى الثــوب الفلســطيني .

عمر الخطيب، 52 عاماً، أسير محرر، القدس المحتلة. 
صــادر الاحتــلال 18 عامــاً مــن مســاحة عمــري الزمنيــة، وقلــص مــن حضــوري الفعلــي بيــن أهلــي وشــعبي بفعــل الاعتقــال لســنوات طويلة 
فصلتنــي خلالهــا عــن والــدايّ الذيــن لــم تمهلهمــا الأيــام مزيــداً مــن الوقــت ليشــاركاني الفرحــة بلحظــة التحــرر مــن الأســر.  عــدت بعــد 
مخــاض عمليــة طويلــة مــن إعــادة البنــاء لأجــد نفســي مــن جديــد طفــلًا بيــن عائلــة أكبــر، أركــض فيمــا تبقــى لــي مــن زمــن لأكــون الأب 
والــزوج والمناضــل الوفــي الــذي يواصــل مــع شــعبه المســيرة  الكبــرى نحــو محــو هــذا الوجــود الاحتلالــي مــن تفاصيــل حياتنــا اليوميــة.
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سعيد التميمي، 44 عاماً، أسير محرر، قرية النبي صالح. 
نشــأتُ يتيمــاً،  حيــث استشــهد أبــي وأنــا فــي عامــي الأول مــن العمــر. كنــت أتســاءل دائمــا لمــاذا ليــس لــدي أب مثــل باقــي الأطفــال. 
قضيــت فــي الســجن 22 عامــاً، وخرجــت منــذ ثــلاث ســنوات ولا زلــت أرزح تحــت الإقامــة الجبريــة، محاصــر داخــل مدينــة رام الله، لا اســتطيع 
التنقــل بحريــة فــي الوطــن أو الســفر إلــى الخــارج. لــو لــم يوجــد الاحتــلال لعشــت إنســاناً حــراً وكريمــاً، فهــو الاحتــلال فقــط الــذي يصــادر 

حقــي بالعيــش كإنســان.

عمر شتي، 16 عاماً، أسير محرر، القدس المحتلة. 
الاحتــلال هــو القــوة المغتصبــة لأرضنــا والتــي تنتهــك جميــع حقوقنــا الإنســانية. الاحتــلال قضــى علــى مســتقبلي، حيــث قضيــت فــي 
ــراً الافــراج عنــي فــي شــهر آذار الماضــي. لقــد تعــذب أهلــي لغيابــي  الســجن ثمانيــة شــهور خســرت بســببها عاميــن دراســيين. وتــم أخي
واحتــرق قلبــي لرؤيــة دمــوع أمــي. قبــل الاعتقــال كنــت مســافراً الــى قطــر بهــدف التدريــب علــى كــرة القــدم والالتحــاق بــدوري »اتحــاد 
فلســطين«. لكــن الاحتــلال دمــر مســتقبلي، ولا أملــك  رؤيــة حــول مســتقبلي حيــث لا زلــت قيــد المراقبــة ولا اســتطيع التنقــل والســفر 

الــى أي مــكان. 

آمال السعدة ، 28 عاماً، أسيرة محررة، مدينة الخليل.  
الاحتــلال هــو الســجن والقمــع وســرقة الأرض. لقــد تــم ســجني لمــدة ســنة وشــهرين، أثــر بعدهــا الاحتــلال بشــكل كبيــر علــى  وضعــي 
النفســي والاجتماعــي ومســتقبلي وحياتــي العمليــة. فقــد كنــت أعمــل فــي مســتوصف قبــل الاعتقــال، واليــوم أنــا عاطلــة عــن العمــل. 
مــن دون الاحتــلال أرى نفســي أعيــش بحريــة وأمــان واســتقرار فــي دولــة مســتقلة. قبــل الاعتقــال كنــت أحلــم بــأن أصبــح محاميــة، ولكــن 

بعــد هــذه التجربــة المريــرة أكاد أجــزم أن المحامــي ســيعجز عــن تحقيــق العــدل أمــام طغيــان محاكــم الاحتــلال. 

أمجد الشوا، 46 عاماً، مدير شبكة المنظمات غير الحكومية ، قطاع غزة. 
مــن الصعــب الحديــث عــن أي مســتقبل فــي ظــل اســتمرار الاحتــلال والظلــم والقهــر. لقــد ولــدت بعــد احتــلال إســرائيل لأرض فلســطين 
عــام 1967، حيــث ارتبطــت ممارســات الاحتــلال فــي حياتــي- ككل الفلســطينيين- بتعليمــي وعملــي وصحتــي وأحلامــي التــي حولهــا 
الاحتــلال لكوابيــس بمــا فيهــا القيــود علــى حريتــي و خططــي وبرامجــي وعلاقاتــي. لقــد حــول الاحتــلال قطــاع غــزة إلــى مــكان أســوأ 
مــن الســجن يتحكــم فيــه ويدمــر مــا فــي داخلــه. أنــا دائــم التفكيــر فــي حيــاة أبنائــي وبناتــي وواقعهــم الأليــم ومســتقبلهم، لكنــي مهمــا 

وفــرّت لهــم مــن أمــن وأمــان إلا أن الاحتــلال هــو مســتقبلهم الحالــي.

آمال صيام- 47 عاماً، مديرة مركز شؤون المرأة، مدينة غزة. 
الاحتــلال يعنــى أن تعيــش لاجئــاً فــي وطنــك أو فــي المنفــى بعيــداً عــن وطنــك. الاحتــلال يعنــى أن تفتحــي عينيــك وأنــت طفلــة صغيــرة 
علــى علــم »الأونــروا« دون أن تــري علــم بــلادك. أن تتعرفــي علــى النــاس بأســمائهم وأســماء دولهــم وتقفيــن وأنــت حزينــة لتقولــي: »أنــا 
مــن فلســطين المحتلــة، فيــرد عليــك أحدهــم: تقصديــن )إســرائيل(”. الاحتــلال هــو الفقــر، والبطالــة، والتمييــز، والعنصريــة، واللاانســانية، وكل 
شــيء قبيــح. الاحتــلال هــو ســبب فقدانــي لأشــخاص عزيزيــن علــى قلبــي، هــو الســبب فــي أننــي أحمــل اســم لاجئــة وأنــا فــي وطنــي 
الــذي يحــول دون رؤيــة أولادي الذيــن يدرســون خــارج الوطــن منــذ أكثــر مــن ثــلاث ســنوات. عندمــا ينتهــي الاحتــلال، ســأتوقف عــن التفكيــر 

بالمــوت كل يــوم وعــن توقــع الحــرب والعــدوان فــي كل لحظــة.

أكرم العيسة، 56 عاماً، رئيس دائرة العلاقات الدولية  في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مدينة بيت لحم. 
 لا زلنــا لاجئيــن منــذ عــام 1948. ولا زلــت دائــم القلــق علــى أطفالــي وخاصــة أثنــاء ســفرهم عبــر العديــد مــن نقــاط التفتيــش العســكرية 
ــاص  ــت بالرص ــنوات. أصب ــس س ــة خم ــدة الإجمالي ــت الم ــث بلغ ــدة، حي ــرات ع ــت م ــة. اعتقل ــة الغربي ــاء الضف ــع أنح ــي جمي ــرة ف المنتش



33

الاســرائيلي عــام 1985، وهُــدم بيتــي جزئيــاً بســبب قنبلــة إســرائيلية فــي عــام 2001. ولا يســمح لــي أيضــا بزراعــة أرضــي لأنهــا تقــع فــي 
المنطقــة المســماة »ج«. ولا يــزال الاحتــلال الإســرائيلي مســتمراً، ولا زلــت قلــق مــن أن يعانــي أبنائــي نفــس المعانــاة فــي المســتقبل. 

أحمد صب لبن، 37 عاماً، باحث ميداني مختص في شؤون القدس والاستيطان،  القدس المحتلة. 
اعتبــر أن مجــرد بقائــي فــي القــدس، وتربيــة أولادي وتعليمهــم هــو الصمــود فــي ظــل ضغوطــات وسياســات تــم وضعهــا لهــدف واحــد 
وهــو إزالتنــا مــن هــذا المحيــط وحملنــا علــى هجــرة مدينتنــا. هــذا العــام الخمســين الــذي لا يختلــف عــن الأعــوام التــي ســبقته وتلــك التــي 
ســتتبعه. إن إضافتــه الوحيــدة أنــه يذكرنــا أن الســنوات تمضــي والعمــر كذلــك، وأننــا لا نــزال نعيــش حيــاة منقوصــة بعيــدة كل البعــد عــن 
وصفهــا بكلمــة “طبيعيــة”. الاحتــلال، وكثيــراً مــا أكتبــه بشــكل خاطــئ وأنــا أطبــع أحرفــه علــى جهــازي “اختــلال”، المفارقــة هنــا أن هــذا 
الخطــأ المطبعــي  غيــر المقصــود هــو أبلــغ وصــف لحالــة  نعيشــها، وكأن اللاوعــي يقــول: »أنــا أعيــش فــي اختــلال لا متناهــي، يؤثــر علــى 

كل قــرار أتخــذه وأعيشــه«. 

عماد حمدان، 49 عاماً، مدير لجنة إعمار الخليل، مدينة الخليل.  
الاحتــلال هــو المســؤول عــن تشــتيت غالبيــة الشــعب الفلســطيني، ووضــع العراقيــل أمــام أبنــاء هــذا الشــعب. وأنــا كأحد  أبنائــه، شــتت 
الاحتــلال عائلتــي وحــدّ بشــكل كبيــر مــن التئــام الحــال ولــم الشــمل، وحــدّ مــن طموحاتــي فــي مواصلــة التعليــم العالــي . إذا مــا اســتمر 
الاحتــلال،  فإننــي أتوقــع مســتقبلًا مظلمــاً، لا ينبــئ بأمــل وتفاؤل  كبيريــن، وســيبقى الخــوف والقلــق قائمــاً بســبب الشــتات، وأمــا الحــد 
مــن القــدرات فــي التعليــم والتطــور والبنــاء فتبقــى العقــدة التــي تؤرقنــي بخصــوص مصيــر أبنائــي.  خمســون عامــاً مــن هــذا الصــراع مــع 

المحتــل، لكــن لا مجــال للاستســلام والتســليم لأهدافــه.

فادي هدمي، 39 عاماً، مدير الغرفة التجارية الصناعية العربية -القدس، القدس المحتلة. 
عندمــا تعيــش تحــت الاحتــلال، يعنــي أنــك ســتعاني بشــكل متواصــل مــن القمــع والــذل، والــذي فــي المقابــل تناضــل ضــده بضــراوة مــن 
أجــل عدالــة قضيتــك والاســتقلال. لكنــي متفائــل جــداً فــي تحقيــق تطلعاتنــا الوطنيــة فــي الاســتقلال وعاصمتهــا القــدس، حيــث أثبــت 

أطفالنــا علــى مــر الســنين ومنــذ ســيطرة الاحتــلال علينــا أنهــم لا ينســون أبــداً شــعورهم بالانتمــاء لوطنهــم وأمتهــم.

قاسم عوّاد، 34 عاماً، مدير عام التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مدينة نابلس. 
ســرق الاحتــلال مــن عمــري عشــرة أعــوام داخــل ســجونه، وهــدم منــزل عائلتــي، فقضيــت هــذه الأعــوام العشــرة فــي أقســى وأقصــى 
غربــة وهي”ســجون الاحتــلال الإســرائيلي”. لكنــي ســأواصل عملــي فــي فضــح ممارســاته أمــام المجتمــع الدولــي والمؤسســات المعنيــة 
ــه ضــد شــعبي، و مؤرخــاً لصمودهــم التاريخــي،  مقاومــاً شــعبياً ومقاطعــاً لمنتجــات الاحتــلال. و  بحقــوق الإنســان، موثقــاً كل انتهاكات

ســأبقى أنقــل تجاربنــا وأفكارنــا لــكل أجيالنــا القائمــة لتطويــر ســبل مواجهــة هــذا الاحتــلال.

عادل الحلاق، 77 عاماً، مدير مدارس الأقصى الإسلامية ومحاضر في جامعة القدس المفتوحة، القدس المحتلة. 
الاحتــلال هــو العبوديــة والعنصريــة والظلــم والســجن والــذل والقهــر. هــو الــذي أثــر علــى حياتــي وطريقــة تفكيــري فــي التطــور والبنــاء 
والعمــل، وأثــر علــى تعليــم أولادي، كمــا أثــر علينــا جميعــاً علــى الصعيــد النفســي. لا يمكننــي التخطيــط للمســتقبل بينمــا أنتظــر خــروج 
المســتعمر. رغــم ذلــك، أنــا متفائــل بأننــا ســنحصل علــى حقوقنــا مهمــا طــال الانتظــار لأننــا أصحــاب الحــق. إســرائيل تمــارس  الاضطهــاد ضــد 

شــعبنا وخاصــة فــي القــدس. إن العنصريــة  والعبوديــة لــن تدوم....ســنتحرر مثــل مــا حصــل فــي جنــوب افريقيــا. 
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هديل وهدان، 37 عاماً، مُحاضرة في مادة الاعلام في جامعة بيرزيت، مدينة رام الله. 
ــا حــرف الماضــي وصــادر  ــل عندم ــذة الغمــوض الجمي ــلال مــن ل ــا  الاحت ــف، لقــد حرمن ــى الغــد المختل ــم إل ــلال هــو عطشــي الدائ الاحت
الحاضــر، فحكــم علــى المســتقبل و صــادر حقــي فــي لهفــة التفاجــؤ بالغــد. الاحتــلال منعنــي مــن تدبــر أمــوري علــى طريقتــي، ويتدخــل 
ــدءاً مــن أيــن أذهــب هــذا المســاء وانتهــاءاً بمــاذا أحلــم غداً.المســتقبل ليــس بيــدي، وســأظل ابنــة لفكــرة  فــي أدق تفاصيــل حياتــي، ب
فلســطين وليــس ابنــة لفلســطين وهــذا مــا لا أقبلــه لنفســي فكيــف أقبلــه لأبنائــي! للأســف، أقنعنــي الاحتــلال بعجــزي عــن الحلــم. عندمــا 
تصبــح حياتــي خاليــة مــن الإحتــلال، لــن يؤنبنــي ضميــري إن ضحكــت أو فرحــت. لــن تصــرخ كرامتــي مجروحــة علــى حاجــز أو معبــر، لــن أفكــر 
كثيــراً قبــل أن أقــول “علــى هــذه الأرض مــا يســتحق الحيــاة”. وســأتمكن أخيــراً مــن قيــادة ســيارتي أربــع ســاعات متواصلــة دون توقــف 

ودون أن أمــر بالمــكان ذاتــه أكثــر مــن مــرة. 

أمجد أبو العز، 39 عاماً، محاضر في العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، مدينة نابلس. 
الاحتــلال الإســرائيلي هــو الغطرســة والتعالــي فــي نظــرات الجنــود الإســرائيليين الحاقديــن علــى الحواجــز ونقــاط التفتيــش. لــدي شــعور 
دائــم أنــه فــي أيــة لحظــة يمكــن أن أُعتقــل، أو أن أنــام وأصحــو فــي اليــوم التالــي لأجــد نفســي فــي زنزانــة.  بســبب الاحتــلال أشــعر أنــي 
أمــارس طقــوس الحيــاة ولا أمــارس الحيــاة. الاحتــلال  صنــع  التحــدي  فــي شــخصيتي والتمــرد علــى أي نــوع مــن القــوة تحــاول الســيطرة 
علــى ســلوكي، هــو مــن جعلنــي لا اؤمــن بــأي  نــوع  مــن الســيطرة. الاحتــلال ســاهم فــي التأثيــر علــى  الشــخصية الفلســطينية، جعلنــا 
متمرديــن. انتهــاء الاحتــلال  يعنــي الحريــة ، والانفتاح، والاحســاس بالأمــل وبأننــا جــزء مــن هــذا العالــم و معتــرف بنــا، هــو الشــعور  بأنــي 

إنســان لا أقــلّ عــن أي انســان اخــر فــي هــذا الكــون. شــعوري  بأنــي أملــك  ذاتــي  وكرامتــي.

د. ابراهيم أبراش، 65 عاماً، محاضر جامعي متقاعد، ووزير الثقافة السابق، مدينة غزة. 
ــره السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي،  ــر مصي ــة أو جماعــة علــى شــعب آخــر ومنعــه مــن حقــه فــي تقري الاحتــلال هــو ســيطرة دول
وبالتالــي هــو نفــي لحريــة الشــعب ومصــادرة لأرضــه أو منازعتــه عليهــا. فبســببه أنــا أعيــش حيــاة اللجــوء وممنــوع مــن العــودة لبلدتــي 
ــطينية. لا  ــلطة الفلس ــي الس ــي أراض ــم ف ــل كمقي ــتقلة ب ــطينية مس ــة فلس ــي دول ــر ف ــن ح ــش كمواط ــا لا أعي ــة. أن ــي الرمل ــة ف الأصلي
أســتطيع الخــروج أو الدخــول إلا بتصريــح مــن دولــة الإحتــلال. وككل فلســطيني يعمــل حســب موقعــه الجغرافــي والوظيفــي، فــإن دوري 
هــو دعــم روايتنــا التاريخيــة وحقوقنــا المشــروعة بمــا يحافــظ علــى ثقافتنــا وهويتنــا الوطنيــة بــكل الوســائل الممكنــة، وتربيــة أبنائــي علــى 
حــب فلســطين والنضــال مــن أجلهــا، ومقاومــة الاحتــلال بالممكــن والمتــاح، والعمــل علــى إنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة . 

كريستين ريناوي، 28 عاماً، مراسلة في تلفزيون فلسطين، القدس المحتلة. 
مــن خــلال عملــي كمراســلة صحفيــة مــن قلــب مدينــة لهــا خصوصيــة ورمزيــة كالقــدس العاصمــة فإنــي ألامــس وجــع ضحايــا مختلــف 
العقوبــات الجماعيــة عــن قــرب وبشــكل يومــي، وأنقلــه إلــى العالــم. أُجبــر علــى مشــاهدة دمــاء الشــهداء وتصفيتهــم وإعدامهــم، وأوثــق 
ألــم العائــلات الثكلــى. أرى العائــلات تشــرّد أمــام ناظــري، وأوثــق الظلــم لحظيــاً فــي القــدس، مــا يتــرك أثــراً ســلبياً فــي نفســي يؤثــر علــى 
حياتــي، حتــى أجــد نفســي أحيانــا بحاجــة لعــلاج نفســي نتيجــة لكميــة الألــم والظلــم الــذي نعيشــه. إن للعيــش فــي هــذه المدينــة ضريبــة، 
وعلــى الجميــع دفعهــا للحفــاظ عليهــا والإبقــاء علــى شــوارعها وهويتهــا ولغتهــا الأصيلــة. فــأن أعيــش فــي القــدس مــن دون إحتــلال 

أعادلــه بالجنــة. 

إيليا غربية، صحافية مستقلة، ومخرجة، القدس المحتلة. 
الاحتــلال هــو الحــد مــن كل شــيء، حتــى الحلــم. فأنــا أعمــل كصحافيــة، وفقــدت العديــد مــن الفــرص الهامــة لأننــي فقــط أحمــل الهويــة 
الخضــراء. إن زيارتــي الأولــى إلــى القــدس كانــت بمثابــة خبــر رئيســي، حيــث قمــت بتصويرهــا، فــي الوقــت الــذي تبعــد فيــه القــدس 30 
دقيقــة فقــط. أتمنــى أن أخــرج مــن منزلــي بحريــة دون أن أســبب القلــق البالــغ لوالــديّ اللذيــن لا يكفّــا عــن الاتصــال للاطمئنــان عشــرات 
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المــرات فــي كل مــرة أخــرج فيهــا. إن أبنــاء جيلــي يشــعرون بخيبــة أمــل مــن نفــس الأدوات التــي تســتخدمها التنظيمــات والفصائــل، كا 
أضحــى الاقتصــار علــى المقاومــة الفرديــة واســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي الحديثــة مخيبــاً للآمــال أيضــاً. لا مســتقبل فــي ظــل 

وجــود الاحتــلال، فالســجن الــذي نعيــش فيــه يغــدو أصغــر وأصغــر. 

شيرين زيادة، 29 عاماً، مؤسسة مدرسة رام الله للباليه، مدينة رام الله. 
إن نشــأتي فــي فلســطين تجعلنــي أشــعر أننــي أعيــش فــي ســجن مفتــوح محــاط مــن أطرافه بجــدار ضخــم، لكني أحــب الرقص واســتخدمه 
كأداة للمقاومــة. إن تأســيس مدرســة رام الله للباليــه قبــل ســتة أعــوام زودنــي بالمســاحة للحركــة بحريــة فــي بلــد لا تتوافــر فيــه الحريــة، 
وبالقــدرة علــى تحطيــم الجــدران أمــلًا بالعيــش دون احتــلال وحواجــز، وبالســماح لأطفالنــا ليكبــروا فــي أجــواء صحيــة ســليمة، وأن نكــون 

مبدعيــن، وأن نحظــى بالســلام والشــعور بالأمــان كأفــراد، وهكــذا يمكننــا بنــاء فلســطين بمزيــد مــن الازدهــار. 

جورج إبراهيم، 71 عاماً، مؤسس ومدير عام مسرح وسينماتك القصبة، كاتب مسرحي وممثل ومخرج. مدينة رام الله. 
 أواصــل العمــل علــى مناهضــة الاحتــلال وفضــح ممارســاته القمعيــة مــن خــلال أدواتــي الفنيــة، وانتــاج أعمــال مســرحية  تمثــل جوانــب 
حياتنــا اليوميــة الصعبــة والمســتحيلة أحيانــاً، ونشــرها فــي دول العالــم لتكــون رســالة منــا إلــى العالــم بأننــا شــعب يريــد الحريــة والحيــاة 
ــام لخــوض حــرب  ــر الســنين التــي مضــت كيــف أواجــه الاحتــلال وكيــف أتعامــل معــه، وقــد كان لــدي الاســتعداد الت .  لقــد تعلمــت عب
حقيقيــة وعنيــدة لإثبــات حقــي فــي الوجــود علــى خشــبة المســرح الفلســطيني.  عندمــا يغــدو الخلــق والإبــداع حقــاً وجــزءاً لا يتجــزأ مــن 
الواقــع المحيــط بنــا تكــون تلــك هــي المكافــأة الحقيقيــة التــي نجنيهــا ، ولكنــي أعتقــد بــأن مســتقبل بناتــي وأحفــادي ســيكون قاســيا 

ومليئــاً بالظلــم والاضطهــاد، لكنــي آمــل أن يســتفيدوا مــن تجربتــي الشــخصية ويتســلحوا بهــا لمواجهــة الحيــاة تحــت الاحتــلال. 

محمود عليان، 45 عاماً، مصور لدى جريدة القدس، القدس المحتلة. 
خــلال مســيرتي فــي مجــال التصويــر الصحفــي مصــوراً لــدى صحيفــة القــدس ووكالــة الأنبــاء الأميركيــة “الاسوشــيتدبرس” قــام ومــا زال 
الاحتــلال بــكل أذرعــه بالتنغيــص علــي وعلى زملائــي الصحفييــن، حيــث يمنعنــا مــن نقــل الحقائــق التــي يرتكبهــا مــن مجــازر بحــق الشــعب 
ــن  ــا م ــدس ومنعن ــة الق ــي منطق ــن ف ــلاء آخري ــى زم ــي وعل ــرب عل ــداء بالض ــاكات الاعت ــك الانته ــر تل ــي، وآخ ــكل يوم ــطيني بش الفلس
التصويــر. الاحتــلال بحــد ذاتــه هــو كلمــة بشــعة لمــا تحملــه مــن معانــي.  فنحــن شــعب ســجين داخــل »كنتونــات«، نعيــش مــرارة الحواجــز 
ــان  ــات الفلســطيني. مســتقبلي ومســتقبل أبنائــي فــي ظــل واســتمرارية وجــود الكي والتفتيــش التــي أصبحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن يومي

الصهيونــي واحتــلال أرضــي هــو مســتقبل مظلــم، فالســجن الكبيــر الــذي يضعنــا بــه الاحتــلال يحرمنــا مــن أبســط حقوقنــا. 

إبراهيم فرج، 28 عاماً، مصور، مدينة غزة. 
لقــد قتــل الاحتــلال، مــن خــلال حصــاره لمدينــة غــزة واســتحالة التنقــل مــن وإلــى خــارج المــدن الفلســطينية أو الــدول العربيــة أو الاوروبيــة، 
ــل طموحــي فــي إقامــة معــرض خــاص بــي  ــة التــي شــاركت فيهــا ســابقاً، و قت ــد مــن المعــارض الدولي حلمــي بالمشــاركة فــي العدي
خــارج البــلاد. لكنــي مــاضٍ فــي تحقيــق أحلامــي و أهدافــي فــي الحيــاة، ولــن يفلــح الاحتــلال فــي تركيعنــا او إخضاعنــا.  وأنــا كمصــور 
فلســطيني أقــوم بفضــح جرائــم الاحتــلال مــن خــلال إيصــال صــورة للعالــم أجمــع بمــا تفعلــه آلــة الحــرب الإســرائيلية ضــد شــعبنا و إبــراز 

صمــود وتضحيــات شــعبنا أمــام هــذا المحتــل الغاصــب. 

جميل ضبابات، 40 عاماً، مصور لدى وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«، مدينة طوباس.  
الاحتــلال بالنســبة لــي لا يقــاس بزمــن. فاحتــلال ســاعة يعــادل ألــم احتــلال جاثــم لســنين طويلــة .وهنــا الزمــن لا يعنــي شــيئاً بقــدر مــا يعنــي 
الفعــل ذاتــه.  فالاحتــلال هــو “ فقــدان إراداتــي الطبيعيــة فــي ممارســة انســانيتي الفطريــة. هــذا الســلب لــلإرادة قــد ينجــم مــن الإحســاس 
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بــأن ثمــة مــن ســيبقى يراقبنــي طيلــة حياتــي،  مــن متــى أبــدأ نهــاري ومتــى أنهيــه. خمســون عامــاً مــن الاحتــلال تعنــي أن حلــم جــدّي 
بحيــاة مــن دون احتــلال ليعيشــها والــدي لــم يتحقــق، وحلــم والــدي لحيــاة أعيشــها انــا مــن دون احتــلال أيضــا لــم يتحقــق، ولا أعلــم إذا مــا 

كان حلمــي لحيــاة مــن دون احتــلال يعيشــها أبنائــي ســيتحقق أم لا؟

منير نسيبة، 35 عاماً، محاضر في القانون ومدير مركز العمل المجتمعي، القدس المحتلة. 
بصفتــي أحــد الأكاديمييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الانســان، فــإن حياتــي بأكملهــا تتعامــل مــع النتائــج الســلبية لنظــام الاحتــلال 
والاســتعمار والقمــع الإســرائيلي. إن المســتقبل دون الاحتــلال يعنــي بنــاء مســتقبل أفضــل بــدلًا مــن العمــل علــى تحقيــق الحــد الأدنــى 

ــلال.  ــي يفرضهــا نظــام الاحت ــر الكرامــة وهــو المســتحيل فــي ظــل الظــروف الت مــن معايي

رائد سعادة، 55 عاماً، رئيس مركز سياحة القدس، القدس المحتلة. 
إن وجودنــا فــي القــدس مســتهدف بــكل الطــرق. وقلقــي لا ينتهــي علــى مســتقبل أبنائــي مــن منــع التنميــة مثــل التمييــز وتهديــد حياتهــم 
ورفاههــم.  أخشــى أن لا يتمكنــوا مــن حمايــة هوياتهــم وأن يتــم التأثيــر علــى انتمائهــم وأن يبــدأوا بالبحــث عــن مــكان آخــر للعيــش. أخشــى 
أن يتــم تشــويه تعليمهــم بالروايــات المناهضــة لتاريخهــم والتــي يفرضهــا الاحتــلال، أخشــى مــن الشــرذمة التــي يواجهــا شــعبنا.  أخشــى 

علــى رفاهيتهــم واختفــاء القــدرة علــى العيــش بكرامــة. 

فادي قطان، 39 عاماً، خبير في شؤون السياحة، مدينة بيت لحم. 
الاحتــلال هــو ان تُحــرم باســتمرار مــن الحــق فــي التفكيــر والابــداع والابتــكار والتواصــل مــع عائلتــك واصدقائــك مــن الفلســطينيين، الاحتلال 
ــاً فــي القــدس بينمــا يتــم منعــي وفصلــي  يعنــي رهــاب الاحتجــاز. لقــد كبــرت علــى ذكريــات مدرســتي التــي كنــت اتوجــه إليهــا يومي
اليــوم عــن هــذه المدينــة، مدينــة القــدس عاصمــة الالهــام.  فالأســواق العتيقــة حيــث الروائــح الزكيــة والغنيــة بالتوابــل، وروعــة الاماكــن 
الــي يُصنــع فيهــا النبيــذ أصبحــت ذاكــرة فــي غياهــب الزمــان. إن كل ذلــك لا يتعلــق بمنحــك تصريــح مشــروط للوصــول الــى القــدس، بــل 

يتعلــق بالحــق فــي حريــة الاختيــار. 

صلاح أبو حصيرة، 43 عاماً، مدير مطعم ورئيس هيئة مطاعم وفنادق السياحة في غزة، مدينة غزة.  
 الاحتــلال هــو أن تــرى التطــور الحاصــل حولــك فــي العالــم وأنــت فــي مكانــك.  لقــد فصلنــا الاحتــلال كليــاً عــن العالــم الخارجــي وجعلنــا 
نعيــش فــي ســجن كبيــر لا نســتطيع مغادرتــه. مــن دون وجــود الاحتــلال  ســتكون حياتــي مزدهــرة، وســيكون بوســعي أن أتطــور علــى 
الصعيــد الشــخصي مــن ناحيــة ثقافيــة واقتصاديــة وإداريــة. وســيكون باســتطاعتي التنقــل والســفر بحريــة لأزور أهلــي فــي الوطــن والخارج، 
وأن أعيــش بحريــة كاملــة . فــي ظــل اســتمرار الاحتــلال لا يوجــد مســتقبل لــي ولأبنائــي ولا يوجــد رؤيــة واضحــة للمســتقبل، هنــاك إحبــاط 

وعــدم رضــا وتشــاؤم علــى المســتويين الشــخصي والعائلــي. 

تيسير أبو عيشة، 54 عاماً، تاجر، مدينة الخليل. 
ــدة   ــل الرمي ــي يقــع فــي داخــل مســتوطنة »رمــات يشــاي« فــي ت ــا. بيت ــا وعائلاتن ــا وممتلكاتن ــا عــن أراضين ــا وعزلن ــلال هــو حصارن الاحت
ــن  ــش وحاجزي ــكر للجي ــر بمعس ــار، ومحاص ــي 5 أمت ــد حوال ــي تبع ــتوطنة الت ــر بالمس ــات:  محاص ــع الجه ــن جمي ــر م ــو محاص ــل وه بالخلي
عســكريين.  ولــدي متجــر يبعــد خمــس دقائــق عــن بيتــي يقــع بالقــرب مــن شــارع الشــهداء ، وعلــي فــي كل صبــاح اجتيــاز أربعــة حواجــز 
عســكرية لوصولــه. لقــد أصابنــي الاحتــلال بأضــرار ماديــة ومعنويــة كبيــرة، وحــرم أولادي وعائلتــي مــن زيارتــي فــي المنــزل حيــث لا يســمح 
لأي أحــد بالوصــول إلــى حيــث أســكن، حتــى الأطبــاء وســيارات الإســعاف تحتــاج إلــى تنســيق مســبق. أشــعر كأنــي ســجين محكــوم عليــه 

وعلــى عائلتــه بالســجن المؤبــد .
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عامر حليحل، 37 عاماً، ممثل ومخرج في مسرح الميدان، مدينة حيفا. 
الاحتــلال  يعنــي انــي لــم أترعــرع تحــت شــجرة الجــوز التــي زرعهــا جــدّ جــدّي فــي قريتنــا المهجــرة “قديتــا”، وأنــي لــم آكل خلســة مــن ثمــر 
شــجرة الخــروب التــي تتدلّــى مــن خلــف جــدار جيراننــا فــي “قديتــا”. وأنــي لــم أركــب البــاص مــن مدينــة صفــد الــذي كان ســيأخذني أنــا 
والمســافرين مــن ســكان قــرى القضــاء الــى غــزة كــي نشــاهد الســينما ونشــتري الحلــوى والملابــس الجديــدة. أعيــش فــي حيفــا اليــوم، 
وكلمــا مــررت يوميــاً بجانــب بيــت مهجّــر ومغلــق فــي “وادي الصليــب” اتذكّــر بأنــي لاجــيء فــي وطنــه. أنــا فــي معركــة مفتوحــة مــع 
الاحتــلال فــي أدق التفاصيــل، ولــدي أمــل دائــم  فــي مســتقبل خــال منــه. نتنــاول إفطارنــا فــي حيفــا، وغداءنــا فــي بيــروت والعشــاء فــي 

الشــام.

دلال أبو آمنة، 33 عاماً، فنانة وعالمة أعصاب، مدينة الناصرة. 
ــن  ــة ع ــي عزل ــا ف ــي أحي ــد جعلن ــو قي ــة، ه ــة والمكاني ــة والفني ــة والاجتماعي ــي الثقافي ــن حريت ــد م ــذي يح ــد ال ــك القي ــو ذل ــلال ه الاحت
امتــدادي الفلســطيني والعربــي. قيــد يريدنــي أن أرضــخ لــه أنــا وأبنائــي وأن أتماهــى معــه وأنســى أصلــي وانتمائــي وتاريخــي.  نحــن فــي 
أراضــي الـــ 48  فــي صــراع دائــم مــن أجــل تحديــد انتمائنــا وهويتنــا، لهــذا أخــاف علــى أبنــاء شــعبي الفلســطيني فــي الداخــل مــن ضيــاع 
هويتــه الثقافيــة والمجتمعيــة مســتقبلًا، بالرغــم مــن حفــاظ غالبيتنــا علــى تاريخهــم وتشــبثهم بهويتهــم الفلســطينية العربيــة طــوال الـــ 69 
عامــاً. نحــن فــي صــراع مــع الزمــن. لا أريــد ان تبتعــد الأجيــال القادمــة فــي الـــ 48  أو فــي المنافــي عــن انتمائهــم الأم، ولا أن يضعــف 

إيمانهــم بالعــودة إلــى الوطــن وحقهــم بالحريــة.

جمال أبو شعبان، 43 عاماً، عضو في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، مدينة عكا. 
الاحتــلال هــو مــن ســلبني وطنــي وشــرّد أهلــي فــي الشــتات ومخيمــات اللجــوء ، هــو مــن حرمنــي مــن ممارســة حريتــي وعقيدتــي، هــو 
مــن محــا شــعباً عــن وجــه الخارطــة ودمــر تراثــه الحضــاري والثقافــي والدينــي والتاريخــي. لــولا وجــود الاحتــلال لعشــت بأمــان، لكانــت 
بلدنــا مــن أغنــى وأجمــل دول حــوض المتوســط، ولكانــت حياتــي مســتقرة، ولشــغلت منصبــاً حكوميــاً، ولاســتطعت زيــارة أهلــي وأصحابــي 
بالضفــة وغــزة دون حواجــز وقمــع.  فــي ظــل الظــروف الإقليميــة الراهنــة وســيطرة اليميــن فــي العالــم وفــي ظــل وجــود احتــلال رافــض 
لــكل الحلــول والتســويات الســلمية أرى المســتقبل قاتمــاً ودمويــاً وأتوقــع مزيــداً مــن الانتهــاكات والقمــع والتهجيــر ومزيــداً مــن المعانــاة. 

عايشة حسين عريشي، 77 عاماً، لاجئة فسطينية تعيش اليوم في السويد. 
انــا لاجئــة مــن الجليــل مــن بلــدة فرعــم، تهجــرت عائلتــي عــام 1948 ومــا زلــت أتذكــر بيتنــا وشــجر التيــن والزيتــون. بعــد النكبــة لجأنــا إلــى 
مخيــم بعلبــك بلبنــان وعشــنا هنــاك حتــى لجأنــا إلــى الســويد فــي عــام 1990. استشــهد زوجــي فــي انفجــار فــي بيــروت فــي الســبعينيات، 
واضطــررت بعدهــا للعمــل فــي حصــاد القمــح وإعالــة عائلتــي المكونــة مــن 13 فــرداً، حيــث عشــنا ظروفــاً صعبــة للغايــة فــي المخيــم. 
ــم أشــعر  ــي ل ــي ووطن ــذ أن فارقــت أهل ــرة، ومن ــة المري ــرا وشــاتيلا.  أشــعر بالغرب ــي فــي مجــزرة صب وفقــدت أيضــاّ 15 فــرداً مــن عائلت

بمعنــى الفــرح الحقيقــي فــي حياتــي. 

محمود علاء الدين، 73 عاماً، سفير فلسطيني متقاعد، ولاجئ يعيش اليوم في ألمانيا. 
انــا مــن مواليــد يافــا، ولكــن عائلتــي بالأصــل مــن ســكان مدينــة بيــت لحــم. انتقلــت عائلتــي مــن بيــت لحــم واســتقرت فــي مدينــة رام الله. 
غــادرت مدينــة رام الله عــام 1965 للدراســة فــي ألمانيــا وانضممــت إلــى حركــة فتــح ، وبســبب الاحتــلال عــام 1967 لــم أســتطع العــودة 
الــى بلــدي، فلــولا الاحتــلال لعــدت واســتقرّيت فــي وطنــي لأخــدم شــعبي وأشــارك فــي بنــاء الوطــن، إلّا أننــي حرمــت مــن العــودة ومــن 
لقــاء أهلــي واصحابــي. أمّــا إن زال الاحتــلال فســأعود حتمــاً. اشــتاق لرؤيــة الوطــن ومســقط رأســي يافــا ومــع مــرور الوقــت يــزداد حنينــي 
ــا اليــوم علــى فكــرة زوال وانتهــاء  واشــتياقي إلــى ترابــه ويــزداد الغضــب داخلــي بســبب فقدانــي لتاريخــي فــي لمــح البصــر. إنــي أحي

الاحتــلال حتــى أتمكــن مــن العــودة أخيــراً. 
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ــر  ــى فرنســا بعــد تدمي ــه إل ــم اليرمــوك فــي ســورية وفــرّ من ــد فــي مخي ــم، لاجــئ ول ــم اللغــة ومعل أحمــد عمــرو، 41 عامــاً، يتعل
ــم.  المخي

ــتطيعون  ــم لا يس ــرة لأنه ــم المدم ــي مخيماته ــوت ف ــن الم ــاً م ــط هرب ــر المتوس ــي البح ــى ف ــطينيين الغرق ــات الفلس ــو مئ ــلال ه الاحت
العــودة إلــى وطنهــم. الاحتــلال هــو ســؤال الآخريــن الدائــم لنــا: لمــاذا جئتــم إلــى بلادنــا؟. الاحتــلال هــو الوحيــد القــادر علــى محــو اســمي 

وتعريفــي لنفســي فــي الوقــت الــذي يصــرّ فيــه الجميــع علــى تســميتي “لاجــئ”. 

مهنــد عــودة، 42 عامــاً، معلــم فــي وكالــة الغــوث لتشــغيل اللاجئين«الأونــروا«، لاجــئ ولــد فــي مخيــم اليرمــوك للاجئيــن وفــر 
منــه بعــد تدميــره، ويعيــش اليــوم فــي ضواحــي دمشــق. 

الاحتــلال هــو أن لا تنســى أنّــات جدتــك وقــد وضعــت رأســها في  حجــرك لتلفظ أنفاســها الأخيــرة، وتقول: “اشــتقت لصفد يمــى”.  الاحتلال 
هــو أن تفقــد الشــعور بالأمــل، وأن تعايــش العجــز الدائــم، هــو أن يســخلوك مبكــراً عــن حضــن أمــك، ويربطونــك علــى مقعــد خشــبي بــارد 

حيــث الخــوف والظــلام الدائم. 

نايفة خالد حموده )أم علي(، 69 عاماً،  لاجئة فلسطينية من مخيم الوحدات في الأردن. 
عنــد حــدوث النكبــة كان عمــري شــهراً واحــداً، ضعــت أنــا وأخوانــي عــن أهلنــا لأكثــر مــن 15 يومــاً، حيــث كنــا ننــام فــي الطرقــات تحــت 
أشــجار التيــن حتــى أصــاب أختــي رمــاد بعينهــا رافقهــا طــوال حياتهــا. الاحتــلال هــو مــن جعلنــا نعيــش فــي مخيمــات اللجــوء وحرمنــا مــن 
التعليــم وســلبنا حقوقنــا كافــة. قبــل الاحتــلال كنــا نعيــش برفاهيــة كبيــرة فــي ديــر طريــف، ونمتلــك بيتــاً كبيــراً ومســاحات واســعة مــن 

الأراضــي المزروعــة بالحمضيــات والزيتــون . كــم أتمنــى العــودة الــى وطنــي ولكنــي لــن أعــود طالمــا بقــي الاحتــلال.

بسام العزه، 55 عاماً، تاجر، لاجئ فلسطيني من مخيم البقعة في الأردن. 
الاحتــلال هــو خســران الوطــن بأكملــه، مــن أرض وشــجر وحجــر وكل شــيء. الاحتــلال هــو مــن هجّرنــا وســلبنا حقوقنــا، إلــى أن وجــدت 
نفســي أعيــش فــي مخيــم اللجــوء ولا اســتطيع العــودة الــى وطنــي. عائلتــي تهجّــرت مرتيــن: فقبــل نكبــة عــام  1948 ســكنت عائلتــي 
فــي جبــال الخليــل، وكانــت تملــك آلاف الدونمــات، وبعــد النكبــة تشــردت وذهبــت الــى عقبــة جبــر فــي أريحــا ومــن ثــم نزحــت عــام 1967 
إلــى مخيمــات اللجــوء فــي الأردن واســتقرت فــي مخيــم البقعــة. نحــن متمســكون بحــق العــودة ولــن نتنــازل عنــه وننتظــر زوال الاحتــلال 

لنعــود الــى وطننــا لنعيــش بكرامــة وحريــة.  

عدنان الأسمر، 62 عاماً، مدير مركز تأهيل المعاقين، لاجئ فلسطيني و«أعمى« من مخيم البقعة في الأردن. 
نحــن بالأصــل مــن قريــة بيــت نتيــف قضــاء الخليــل، هُجّرنــا فــي عــام 1948 ولجأنــا إلــى عقبــة جبــر أريحــا. وفــي عــام 1967 نزحنــا الــى مخيــم 
الكرامــة، ومــن ثــم انتقلنــا للعيــش فــي مخيــم البقعــة فــي عــام 1969 وحتــى اليــوم. الاحتــلال هــو الفقــر والجــوع وعــدم الاســتقرار فــي 
الدخــل لــدى اللاجئيــن. أنــا مشــرد خــارج وطنــي، وأعيــش حيــاة صعبــة وشــاقة يملؤهــا الــذل والاهانــه. عشــنا بفقــر فــي خيــام دون أيــة 
خدمــات، وحيــاة شــاقة ومؤلمــة مــن دون حقــوق وكرامــة.  فــلا كرامــة لأي إنســان يعيــش كلاجــىء خــارج وطنــه. فبســبب التشــرد أصــاب 
العديــد مــن أفــراد عائلتــي أمراضــاً فــي الجهــاز الهضمــي وأمــراض جلديــة. كمــا أثــر الاحتــلال علــي وضعــي ووضــع أســرتي التعليمــي، حيث 

درســت الصــف الســادس فــي خيمــة علــى مقعــد مدرســي بالعــراء، وأكملــت لاحقــاً تعليمــي فــي مــدارس مبنيــة مــن ألــواح الاسبســت.  

دياجو، 26 عاماً، محامي، لاجئ فلسطيني يعيش اليوم في تشيلي. 
أجبــر جــدي علــى مغــادرة وطنــه، بينمــا وعينــا علــى أنفســنا نعيــش فــي المنفــى ونحــن فــي قلــق دائــم بســبب عــدم ســماح الاحتــلال لنــا 
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بدخــول فلســطين، حيــث يتعــرض كل مــن يفكــر بزيــارة الوطــن للعــذاب النفســي. حتــى أننــا نخشــى البــوح بمــا يراودنــا مــن أفــكار لأننــا 
ــا فــي بيــت جــالا،  ــر القانونــي علــى أراضين ــاء جــدار الضــم غي ــارة فلســطين بعــد ذلــك. قامــت إســرائيل ببن ــا بزي جازمــون أنــه لــن يســمح لن
كريمــزان. ونخشــى أن يتــم ضــم هــذه الأراضــي فــي نهايــة المطــاف مــن أجــل توســيع المســتوطنات غيــر القانونيــة. اضطــر العديــد مــن 
أقاربــي إلــى مغــادرة فلســطين بســبب الاحتــلال. أتــوق للعــودة إلــى دولــة فلســطين، ولكــن حتــى يتحقــق ذلــك ســنواصل دعــم عمليــة 

التحريــر أينمــا تواجدنــا.

محمد عويس، 62 عاماً، رجل أعمال ومحلل سياسي، لاجئ فلسطيني يعيش اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية. 
أنــا مــن مواليــد مخيــم عيــن الحلــوة، ولكنــي فــي الأصــل مــن المنشــية فــي عــكا.  هُجّــرت عائلتــي فــي عــام 1948، ونزحــوا إلــى مخيــم 
عيــن الحلــوة . ومــن ثــم انتقلــت عائلتــي وأنــا فــي الخامســة مــن عمــري للســكن فــي مخيــم العــرش جنــوب لبنــان. وبعــد ســن العشــرين 
ســافرت إلــى الســعودية للعمــل، ومــن ثــم إلــى أمريــكا حيــث أســكن هنــاك منــذ 40 عامــاً. لا يســتطيع أحــد أن يفهــم معنــى أن يكــون 
الانســان لاجئــاً وبلــده محتــلًا إلا الفلســطيني، حيــث أشــعر أننــي كالشــجرة جذورهــا تضــرب فــي فلســطين وجذعهــا نــامٍ فــي أرض أخــرى 
لا تســتطيع أن تشــرب مــن الأرض وتتغــذى مــن التــراب التــي نمــت بــه ، وســقوط هــذا الجــذع يعنــي نهايتــي ونهايــة هويتــي كفلســطيني 
لأنــي لســت فــي وطنــي . لــولا وجــود الاحتــلال لكنــت رجــل أعمــال منتــج فــي بلــدي، أبنــي وأعيــش وأمــوت فيــه .  لــو زال الاحتــلال 

ســأمضي غــداً إلــى هنــاك.

ــات  ــوم فــي الولاي ــش الي ــة، لاجــئ فلســطيني يعي ــز الأمريكية-العربي ــة مناهضــة التميي ــس لجن ــب رئي ــاً، نائ نبيــل محمــد، 53 عام
ــة.  ــدة الأمريكي المتح

أنــا بالأصــل مــن ســمحتا قضــاء عــكا. هُجّــرت عائلتــي فــي عــام 1948، ونزحــوا بعدهــا إلــى بعلبــك  فــي لبنــان ومــن ثــم إلــى مخيــم تــل 
الزعتــر، ثــم إلــى مخيــم الرشــيدية ومــن ثــم مخيمــي صبــرا وشــاتيلا.  كان جــدي يمتلــك أشــجار زيتــون ومعصــرة فــي عــكا،  وعندمــا ســألوه 
فــي لبنــان إن كنــت تريــد الجنســية اللبنانيــة قــال: “ معصــرة الزيتــون لســا ناطرتنــي، ســأعود يومــاً مــا، حتمــاً ســأعود«.  فــي مجــزرة تــل 
الزعتــر، فقــدت حوالــي 90 فــرداً مــن عائلتــي الكبــرى، أقربهــم والــدي وأخــي الأكبــر. شــهدنا أيضــاً مجــزرة صبــرا وشــاتيلا حيــث خســرت 
ــر وأختــي.   رغــم  ــا وأخــي الصغي ــن إلا أن ــجُ مــن المجزرتي ــم ين ــد مــن أفــراد عائلتــي أقربهــم والدتــي و5 مــن إخوانــي وأخواتــي، فل المزي
الظــروف العصيبــة، إلّا أننــي ترعــرت فــي المخيــم الفلســطيني علــى عــدم فقــدان الأمــل، وتقبــل المأســاة والصمــود فــي وجــه الصعــاب 
والنضــال لنبقــى علــى قيــد الحيــاة. الاحتــلال هــو الســبب فــي تشــردنا الــى مخيمــات لبنــان ، لــولا وجــود الاحتــلال لمــا عانيــتُ وعائلتــي 

وأجــدادي، ولمــا كان هنــاك مخيمــات فلســطينية للاجئيــن. 
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